/kotob.has.it 


اهداعءات ۲۰۰۰۱ 


الأستاط الدختور / عبد الفتاج هنصور 


http://kotob.has.it 


لم الع اتشر 
دارالی ارف صر 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الرئيس حال عبد الناصر : 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


بداءة 
الاد اة 
بقلم محمد خليفة الوښسى 


معظم فصول هذه الرسالة أحاديث آذاعها أديبنا الكبير الأستاذ عباس 
العقاد بعنوان « الصيونية العالمية » فكان ها صدى قوى بين مستمعيها › 
أوجب تقييدها » ليتمكن من “معوها - ومن يسمعوها أيضاً - من الرجوع 
إلى مباحما القيمة » حى يزداد التفع بها بدءاً وعودا . 

ولیس من منا هنا تلخيصہا » إذ لا حاجة به ولا جدوی منه » وهی 
كسائر ما يكتب الأستاذ - مستعصية على التلخيص لإنجازها وإحاهاء 
ولكننا نوم إلى موضوعها وبعض مضاميما والفكرة ابحامعة بينها وه نزع 
كاتا فيا » فالفصول كلها بينة سوية متكاملة يشد بعضما بعضاً . 

هذه الدراسة العلمية الموجزة لنشاط « الصيونية العالمية » فى كير من 
اتجاهاتما وجالاما - تشتمل على معلومات وثيقة المصادر مدعة بالأسانيدء 
ونتائج وطيدة تقوم على أسس ما عميقة اللحذور »> حى إن الأذهان 
المبرأة من الأهواء المريضة - لتتأدىمن مقدمامما إل نتائجهاف لقةويسر› 
للصلات الوثی الى تربط بين شى هذه الأطراف . 

ھی لیست تارا الصميونية وإن كانت تبدا بإلامة شاملة لنشوء فكرة 
الصيونية وأطوارها السياسية الختلفة حى الآن› مع البراهين الاسم على آنا 
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م تکن فی شی e‏ »> لا سند ضا 
فی امراج التوراتية » وإن زيفت ها أصول دينية رغبة ف رواجها وتعز رها 

۳ و » فانطلت خحدعها على الحمهرة بين الفريقين . وهذه 
إلامة كافية كى تمهد لموضوعها › وحسبنا من جديدها ما تلك اجب 
عن أصول الصميوذية الزائف وتنسفه من أساسه 

وغضى الفصول نى الكشف عن ماهية الصميونية وخفاياها » وتربين 
أ كاذيها ودعاواها » ومن أشيءها أ كذوبة النبوغ الهودی ودعوی اضطهاد 
اهود بسببه > فتفضح الرسالة هذه الا كلو ر بة فى التاريخ القديع والحديث 
باحجة البيتة وتشر إل معظم اساب الاضطهاد 4 وکلھا تنيع من من العزلة 
الى يغرضوما على أنفسهم وموقفهم العداى من كل أمة يواطنونما أو يجاورزم) 
لاطيعوا عليه من‌سوء وزعارة وحاقةء فم وحدھ م المسواويعن كل مايق م 
س بلاء وهنا تبان الرسالة الأسس النفسية والاجماعية للصيوذية وعلاقپا 
زعام ا ٤‏ المميونية ارا متحالفة وین : 
و قنعت كدأبا بالذاة ا 

م تکشف الرسالة عن مكايد الصميونية الى تنفذها على أيدىطوابيرها 
الحامسة بین الام ف الميادين الاقتصادية وا والثقافية والسياسية › وتبینأساليما 
قدعاً وحلراً ء واستباحما أبخض الوسائل لتحقيق آغراضہا » فھی سح رکة 
بجتونية 2 هدامة تسعی جھد ھا لحرب الأديان والأوطان والأسر» » لتنفرد بساطان 
امال على مصاير الجتمع » وهى لا تخلق حركة اجناعية ولا قدرة ها على 
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خلقها » ولكن لا تاد حركة تنبع فى ناحية حى تسارع ھی إل استغلاها 
وتوجيمها إلى ما بخدم مصالحها ء ولا سما الح ركات المدامة وآنحرها الشيوعية 
اليوم » وهنا اللحطر الحى للصهيونية › ومن أمضى أساليبيا الغش والخدر 
واستطلاع الأسرار الحلية والعالية وتسخير الال والنساء وتوطيد الصلات 
بأصحاب التفوذ فى كل أمة » استغلال كل ذلك لمصلحها »> ولا منفذ ها 
بغير هذه الوسائل السرية وما يشبها خفاء وخبغا » إذ لا يناسب طبيعا 
غير تلك الوسائل › ولا نجاح ا إلا بہا > لأنٰها حركة هدم لا تعمیر . 
وثلث الرسالة الأخير بوضح مستقبل الصميونية ووليدتها إسراثيل » 
ويبين منابع قوما ومكامن ضعفها » وما ينتظرها من سوء المصير › ويعين 
آسہاب فشلها لضعف دواعی بقا٣ما‏ أمام عوامل فنابا » ومرجعها هيما 
إلى تبدل الأحوال العالية والحلية » وكلها تنذر الصميوذية بالتفكلك › 
وتا د إسرائيل بالزوال » فالدسائس الصيونية متعسرة أومتعذرة مع وضوح 
العلاقات الدولية اليوم وتشابكها › وتوزع السيطرة السياسية والاقتصادية 
بين قوي عالية عتلفة المصالح والنزعات والمطامع ٠‏ وإسراثيل دويلة مريضة 
متناقضة البنيةوالا سس والمشكلات » وهناك مقاطعة العرب واقفة هما با لمرصاد» 
فلا راحة هما ما قاطعوها »ولا بقاء ها إذا طالت القطيعة وستطول. هذا إلى 
قيامها بين دول ناهضة تفوقها عدداً وثروة » وكلها قا وتاربص بها 
الدواثر » جزاء ما أسلفت من عدوان ليبا > ولأن قيامها يہدد أرزاقها 
بل یانما بالپوار . 
هذه إمعاءات إلى بعض مضامين « الرسالة » وهی قلیل مما کتب 
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الأستاذ العقاد نى موضوعها » فنحن لا نجد بين شروخ أدبائنا وشبي م 
من هو أمج منه بالكشف عن خفايا الصميونية وتزييف مزاعها والإنحاء 
علیما فیا یکتب ویذیع ویتحدث . وموقفه مہا غیر مستغخرب على من عرف 
حیاته أو آڈاره وهی صورة حیاته » ومن يقرا کتبه ولا سما عبقراته وهلاته 
ضد الحكم المطلق واليادئ المدامة- يعرف آنه یدین‌بالقم آلا تقس 
عظمة الرجال والأعال بالقاييس الأخحلاقية › والصهيونية دغوة جاونية 
بهيمية ضارية »> وحركة هدامة خبيئة الوسائل والأهداف › فلا جرم 
تخف ی میزانه وتستحق عنده اللفاء › إا دو البشر تنزع من قامت 
حى اليوم إلى حرب الجتمع بحس الوساثل » وتعمل وسعها على إفساد 
آخلاقه ومز یق أواصره وهدم قیمه ومقوماته لکی تتسلط عليه فتسخره فی . 
مصالحها وتستأثر مخير العام دونه > والعقاد لا تنتقصه الغيرة ولا الإعان 
باليادئ الإتسانية وهو مطبوع علهما » فلا يستخرب منه الخضب على 
الصهيونية الى تمدرها » ولا. تنقصه الشجاعة فيا يراه حقاً وهو مطبوع على 
الشبادة » وإن كان يعم عين اليقين أخطار عداوة الصميونية ولا يسلم من 
چرائرها » ولا پتقل ضمیره ولا عقله هوی مريض يقعده عن النصدى غا 
وإن خطبت رضاه ».فا قلمه ابلبار بأضعف من الأقلام المزياة الى 
تحرص الصميونية على رضاها بكل عن فى كل أمة » ولا تنقصه العرفة 
الواسعة العميقة لا ظهر وبطن من وسائلها وغاياما اسلقيقية والزعومة » بل 
. قل بين أ كار الساسة ولمفكرين من عنده عام قدرعها وحديما مثله » وهه 
هى بواعث العقاد حين يجفوها » فهو يعافها عن نزعة إنسانية رفيعة لا عن 
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ترة شخصية ولا طائفية » ولا عن تعصب ديى ولا وطى . 
ولیس من الضرورى أن يحو الإنسان نحو أستاذنا العقاد فى شعوره 
ومنرعه ليعاف الصيونية ومجفوها مثله > فکل من حب الير 
س مهما یکن دینه أو وطنه جد نفسه مضطرًا إلى الاشمتزا زاز ما 
مثله ولو م تنله ہسوء؛ ومکافحہا کا یکافح کل وباء واو لم یهدده 
بضرر » فا كانت الصميونية فى حيع العصور إلا وباء يدد سلامة الجتمع 
وأمنه وأواصره بالفساد » أولئك قطاع الطرق حيث كانوا منذ كانوا » وأن 
يصمهم أعدی اعدا م بشر غا وم به کتہم المقدسة وهی ھی القدوة 
والسند » او ا پصمون به تشېم طائعین پل مغاحرین . 
أحى القارئ » ليست هذه مقدمة › فا آنا بأمل لتقديم العقاد › 
ولا حاجة بأحد لذلك » ولکنہا توطئة ما يناجى به الخ أحاه فى البدء ومذا 
ود أن تحظى مناف هذه « الرسالة » با تحظى به « الرسائل الأحوية » 
ولولا ذلك لأمسكت » أو لكانت التوطئة هى الحتام . 
محمد حليفة التونسى 
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يغلب على ظن الكثيرين أن الصريونية حركة دينية قدعة » وآنا 
مرتبطة با ورد من ااوعود الخليل إبراهي عايه السلام . 
وإلواقع أا ليست بالحركة الدينية » وليست بالحركة القدبعة فى بى 
إسرائيل أنفسهم » ولكا حركة سياسية تابعة لقيام الدولة وسقوطها فى 
بيٽ داود . 
فغاية ما باخه إبراهم عليه السلام تحت قمة صيون أنه اشرى قرا هناك 
با لمال کا جاء ف الإ ساح النالثوالعشرين من‌سفر التکوین ف العهد القديم. 
ومضت القرون بعد إبراهيم إلى عهد موسى عليه السلام . ثم مضت 
القرون بعد موسی وال محال على ما کانت عایه > وبقیت ملينة بیت‌القدس 
فی آیدی الیبوسیین › وجاء ی ر أن بی بنیامین 
کانوا یسکنون مم الیبوسیین › » ولا يدعون معهم حقا فى المدينة ء م غار 
پئ مېودا ا وأحرقوها ٤‏ ول مخطرهم آنیتیخذوا فیا مقاماً ذا قداسة 
عند أو غير ذى قداسة . وعاد إلبہا اليبوسيون فجددوها وأقاموا فا ل 
أن ترلاها داود > وخلفه سلمان فبی فا امیکل المشمور . ولم يتفق 
الہرد أنفسمم على قداسما بعد قیام امیكل فيا . فإن الماك « پهواش › 
ملك إسرائيل آغار علببا ٤‏ واستباح هیکاها وغم ما فيه من التحف 
والانية › م قفل انى السامرة ۽ وجاء ى العهد القديم خبر وفاته على الصيغة 
Ne‏ 
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المرضية فقيل عنه إنه اضطجع مع آبائه » ى قضى على الأقل غير مخضوب 
عليه . 

وإذا رجعتا إلى كلمة ١‏ صميون » نفسما لم نبجد ما أصلا متفقاً عليه 
ى اللخة العبرية . وأكار الشراح يرجحون أنها عربية الأصل ها نظير ف 
الاغة,ا-لحبشية » ونا من مادة الصون والتحصين . وكانت فعلا من حصون 
الرواى العالية . والمقصود بالعربية هنا لخة الأصلاء من أبناء ابلتزيرة الذين 
سک راض فلسعطین قبل هجرة العبرانيين مات السنين 2 الذين أطلقوا 
على الأرض | سم أرض كنعان عى الأرض الواطثة › ولا تزال مادة كنع 
وقنع ونع بهذا المعنى فى لحتنا العربية الحاضرة . 

والكلمة تكتب ف العبرية تارة بالسين وتارة بالزاى › ولم حرص عابم 
الود بعد دخوطا فی وزم . بل جاء نی سفر صمویل الئان أن داود 

غير مها بام بیت داود ول يشا آن ينقل تابوت الرب ليه بل مال به إلى 
بيٽ عوبية .للل کان شان صپیون قبل سی بابل . فلما حل الود 
إلى الأسر أصبح انين إلى صميون رمزاً للحنين إلى عودة المملكة الخابرة . 
وتحولت الرعود الإية فى كتبهم تحولا جديد مع مصالح السياسة » 
فانحصرت نى ذرية داود - عليه السلام - ليخرج مما غير ذى الذرية 
من اهود . 

ولیس هذا بالتحول الأول عندم ى هذه الوعود على حسب المصالح 
السياسية . فقد كان الوعد لإبرا فحولوه إلى إحاق ليخرجوا مته أبناء 
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زماعيل . ثم حولوه إلى يعقوب ليحصرو فى سلالة إسرائيل › م حووه 
إلى ذرية داود لينحصر نى ملكة الوب دون مملكة الشمال . وهكذا كان 
وعد صہیون ( وعداً سیاسيًا) تابعاً مارب الدولة ومارب اليكل الذىيقام 
ى -جوارهاء فلا شأن له بالعقيدة الدينية الى تشمل جميع سلالة إبراهم ‏ 
وش الأسر البابلى تعام الود بقايا الديانة القدعة » وما احتوته من 
البشائر عن عودة « مردخ » إلى الأرض »> وعودة رسول النور كل ألف 
سنة إليها لإصلاح فسادها . فتعلقت آمام بعودة المملكة على يد بطل من 
أبطال الغيب . و يكن هذا البطل مقصوراً عندهي على ذرية داود » يل 
زوا مرة أنه هوه کورش » الفارسی الذی می بالمسيح ف الإصحاح الحاءس 
والأربعين من سفرأشعبا . ويثوا درا يتخيلون اسبح الموعود ماكنًا صاحب 
عرش وتاج » يفتتح بيت المقدس بالسيف › ويعيد فبا الدولة الدائلة . 
تم يسوا مع الزمن من تجدد المملكة بقوة السلاح فعلقوا الرجاء بالرسول 
الحتار من عام الرو ح › وقیل فی وصفه کا جاء ف سفر زکریا « انه 

عادل ومذصور وودیع پرکب على مار ابن اتان . 

ولا بعث المسيح ‏ عليه السلام - نکر کهان امیکل بعثته وآمن يه 
بعض الود وبعض أبناء الأم المقيمين فى فاسطين » واحتج القوم عليه 
بوعد إبراهیم › فقال ۵ : إن آبناء إبراحم بالروح هم الموعودون بالحلاص ء 
فکل من آمن بدینه فهو من آبناثه › ولا فرق بین الیہودی والیونانی › لن 
ر واحداً الجميع . کا جاء فى الرسالة إلى رومية . 

وقد حدث فى عصر السيد المسيح أن الهود تفرقوا فى أنحاء الدولة 


http://kotob.has.it 


۳ 

الرومانية » واتخذوا لے وطتاً ئی كل قطر من أقطارها الواسعة » فكتب 
فيلون فيلسوف الإسکندر ية الهودى يقول ى تحديد موقفهم من الدولة 
« إن الود لكرة عددهى - لا تحتويمم بقعة واحدة » ويتفرقرن لطلي 
الرزق نى أغى البلاد من أوروبا وآسیا » عل م بنظرون إلى ورشلم 
مقر یکل اللہ القدس کہا حاضرنہم الکبریء وہون واا لم کل 
أرض عاشوا فہہا وعاش فیا آباؤمم واأجدادهم من قبلهم » . 

والكلمة الى عبر ما فيلونعن الاضرة هى الكلمة اليونانية«متر و بوليس 
Metropolis‏ ( یام ادن من كلمة« مرى» عع آم وبوليس عى مدينة 
وتطلق على كل مركز مهم من مراكز المعابد أو الدواوين . 

فالصهيونية ف الزمن القديم لم تكن عقيدة دينية » بل كانت نزعة 
سياسية » تم ذهب الأمل فى نجاحها السياسى » فانقطعت العلاقة بيا 
وبين معناها ابلعغرای » وأطلقت ف بعض التعببرات على معنى آ خر بعيد' 
كل البعد من المعانى المحغرافية > وذاك حيث يقول صاحب الرسالة إلى 
العبرانيين من الإنجيل « إنكم ل تأتوا :لى جيل ملموس مضطرم بالنار... 
پل آتيم إلى جبل صيون » وإلى مدينة الله الى آورشلم السماوية . . . 
وكايسة بكار مكتوبين فى السموات وإ الله ديان امع » . 

وواضح من تعبير هذه الرسالة أن الصميونية قد تحولت إلى فكرة 
لا تتعلق بمكان معين » ولا تنطلب العودة إلى فلسطين » ولذلاك نامضا 
المتدينون من الود عند ظهورالدعوة إليها > واعتبر وا هذه الدعوة 'تجديناً 
وإنکاراً لامسيح المنتظر فى عالم الروح »› فتلاقت عقيدة المسيحيين 


http://kotob.has.it 


1٤ 
المؤمنين بالسيح - عليه السلام - وعقيدة الود الذين بنتظرونه فى آنحر‎ 
الزمان » فاتفقتا على شىء واحد » وهو الفصل بین الصميونية السياسية‎ 
. والفكرة الديئية‎ 

والواقم أن الصيونية الحديثة كأخحما القديعة : كاتاهما وليدة السياسة 
والسیاسیین › أ كان السب الذي تسئند إليه . 

وجملة آسہاہہا ‏ کنا یذ کرما ا)ؤرخون ها هى الاضطهاد ون 
الفكرة القومية ومطامع الاستعمار . 

هذا نشأت أولالأمرنى أوربا الشرقية وأور با الوسطى ء-حيث بلغ الضخط 

على الهود أشده فى الفرن التاسعم عشر » ثم نشأت مع المسألة 
انتما اة ايق فطامميع ف بلاد « الرجل المريض » . . 
الدولة العيانية كا سماها رواد الاستعمار . 

فلما اتجهت أوروبا كلها إلى طرق المواصلات بين الشرق والغرب 
حلال الدولة العمانية - أراد نابليون أن يستمخدم اليهود لاسيطرة على التجارة 
ف هذه البقاع » فنشر بالصحيفة الرمية [علاناً دعا فيه يهود إفر بقية وآسيا 
إلى موافاة جيشه بمصر ٠‏ ليدخلوا معه إلى آورشلم > ورانجت ف باریس 
سنة ۱۷۹۸ دعوة بمودية إلى اغتنام الفرصة » للاستعانة بفرنسا على تنظم 
أعافم التجارية بين الوجه اليحرى ف صر وعكا والبحر الميت وشواط ء 
البحر الأحر . 

ول تکد هذه الدعوة تحط محبوط حلة ابليون حى تصدی الإیرل 
وف شافتری الإنجلیزی سنة ۱۸6١‏ لتبنيها واحتضانما » منعاً لتنفيذها 
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16 
على يد دولة أحرى .» وعلى اللاصوص الدولة الروسية › فوضع مشروعاً 
ماه مشروع « الأرض بغير شعب لاشعب بغير أرض ١‏ ویعی بالأرض 
مكاناً خالياً يصلح للاستعمار الزراعى فى أنحاء فلسطين › م انعقد 
مقر برلين وهذه الفكرة شائعة فيه بين الأروقة بزجيبا رجال المال من 
وراء الستار . 
ولا فوتح السلطان عبد الحميد الثانى فى هذه المسألة أراد بدهائه ا لمعروف 
أن يسخرها لغرضين من أغراضه : وها الحصول على القروض بأيسر 
الشروط › واستخدام الہود فی رد حملات التشہیر الى كانت تال عليه 
باسم المذابح الأرمنية . وساری فیا يى من الكلام عن أطوار هذه المألة 
آنا كانت - ولا تزال س ألعوبة من ألاعيب السياسة الى تتوارى خلف 
ستاو من الدين » ولكننا - قبل أن ننتقل إلى الصميونية بع العصر القديم - 
نود أن نيط الستار عن حقبة أخرى ترتبط بتاريخ الصبيونية » ويتجاهلها 
الذين تذرعوا باس الإنسانية لتعليل هذه الحركة ابلحهنمية . 
فهم يقولون - ولا بعلون تكرارالقول - إن الاضطهاد هوعلة الصميونية 
الأولى » وإن قيام الصميونية يقضى على هذه العلة أو منع تجديدها .. 
والحقيقة الى نريد أن نقررها هى أن الاضطهاد نتيجة لداء مزمن 
ف الود سیب معهم ی دول م الحديدة کا کان م ف دول م القدعة . 
قن الذي اضطهد الہرد فى ملكة سلمان حى انقسمت على هلها 
م انقسم کل شطر من شطریما على هله . 
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ومن الذی اضطهدمم یوم نمردوا على کل نی من آنبياًم > وکل 
قائد من قاد ہم و ا 

إن القرآن الكرم قد وصفهم حقا حيث قال عم ١‏ تحسم جیما 
وقلوہم شى . » ولم يصفهم القرآن الكرم إلا عا وصفم به كتهم 
ورسلهم من أقدم عصورهم إلى ما بعد عصر المسيحية . 

فى الإصعاح الحادى والثلائين من سفر التثنية يقال فم بلسان الرب: 
« إنى عارف عر دک ورقابکم الصابة » . 

وى الإصعاح التاسع من سفر نحميا م « أعطوا كتفاً معاندة » 
وصابوا رقابہم ولم يسمعوا » . 

وق الإصاح السايع عشر من سفر ريا انهم « قسوا أعناقهم لثلا 
وسمعوا وللا يعقلوا ٩‏ . 

وش أعال الرد ل آم غلاظ الرقاب . وف غير هذه الكتب إحاع 
على غلاظ رقاہم › کا > وامتتاع الفاق pia!‏ . وهذه هى الافة 
الى لاتفارتهم ی مولب الحليدة » وما فارقہم قط ف دولہم الغابرة › 
حى قضوا علیما قبل أن يقضى عاہا أعداؤها . وقد جروا على أنفسمم 
الاضطهاد ى كل بقعة وف كل عصر وبين كل قبيل» فليس من المعقول 
e‏ يس للام من سحيلة معهم إلا أن تخضعهم 
انحر الأمر أو تخضع + م برمما ء وإنه مو الستحيل بعينه على كل فرش 

من الفروض ly.‏ ا القوم الكينة فيم أ هم كائن نمسوخ من الوجهة 
الاجماعية » لاهم جحماعة مقتضبة لم تصبح آمة 3 و ترج إل نظا اة 
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البدوية . واشتبكت مع العام وهى ف مرحلة غير نامية وغير صا-لة للنمو 

على حدة » فکل علاج ها مرئوس من جدواه ٤‏ مالم يغليما العام على 

طبیعتہاء و بدنجها اضصطرارا فى طوية آمه » وسوف يكون ذلاف لا حالة › 
لن غيره لن کون . 
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٣‏ الصهيونية 


من الميلاد إلى القرن التاسع عشر 


منذ القرن الأول للميلاد ل يطراً على « الصميونية » شى ء جاديد قبل 
القرن التاسع عشر - فكل ما عرفه الهود عن الصميونية فى عصر السيد 
المسيح بى كما كان ف القرون الوسطى » وف تلاها من قرون المضة 
والإصلاح إلى أوائل القرن التاسع عشر - آى إلى القرن الذى يصح أن 
يسمى نى وقت واحد بحصر الثورة » وعصر الاستعمار » وعصر الصناعة 
الكيرى » ولكل صفة من هذه الصفات .علاقة باليهودية لا تخنى على النظرة 
العاجلة » ولكما تستحكى وتتخلخل فى جميع ابحوانب بعد إنعام النظر إلا . 

کان الود يعيشون فى أرجاء الدولة الرومانية بين أناس خالفونهم فى 
العقيدة » وكانوا يعزلون أنفسهم عن الجتمع باختيارم »> وینشئون فی أنحاء 
الدولة مرا كز متفرقة للمعاملات التجارية » وشثون الصيرفة » ومبادلة السلع 
والنقود ¬ ولکہا متفقة فما بيا على قصد وعلى غير قصد لانعزا ما فی كل 
يقعة على حدة » فإذا سافر اليهودى من الإسكندرية إلى روما علم قبل 
سفره أن هناك بيئة ماثلة لبيثته » يذهب إليما ليستعين بها على عمله > 
ويشىرك معها وبرشادها ف استغلال من حوله . وکان هذا الاستغلال 
بطبيعته سبباً لنقمة الفقراء والأغنياء فى وقت واحد » فكان الود عرضة” 
لضب المعوزين ها كانوا عرضة لغضب المدينين وأصعاب الحصرلات 


1۸ 
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1۹ 
الزراعية من الضياع الواسعة » ومخاصة فى إبان الأزمات والحروب 
اللارجية والأهلية » وقد كانت تتعاقب على كارة من قبيل انيار الدولة 
الرومانية . 

وكلما كرت الحروب وضح لأبناء الأم الحتلفة أن هذا الشعب 
المسمى ١‏ اهود » متفق علبهم » متفاهم فيا بون أبنائه على ابتزازه واستباحة 
أموالم وأرزاقه م » لأنه يعتزلي كافة مجتمعه فى كل بقعة » ثم يرتبط 
بالمعاملة بينه وبين أبنائه ى المعسكرات المتقاتلة » ولا ينظر الهودى إلى 
زميله نظرة العداء والمقاطعة » وإن قطعت الحروب ولفان بين البلدين . 

ودانت آم الغرب بامسيحية شيئ فشيثاً فلم تتغير هذه الحالة » بل 
جد عايما سب مفهوم » ااتقاطع بين الود والمسيحيين › وهو عداء 
الود اليد المسيح » فعاش اهود فى عزلهم » وتعرضوا من جراء هذه 
العزلة لهم كثيرة وشبهات أكثر » حى شاع عنهم فى يام الوباء آم م 
الذين يسممون الماء والطعام 

وضاعف الاشتباه فيم آم کانوا پنفردون مطاعمهم ی المدن »> 
وقلما ؤا كلون أحداً ى الريف . 

وحدث غير مرة أن اليهود كانوا ينصرون كل مغير على البلد الذى 
يقيمون فيه > وحدث غير مرة أنهم كانوا يصاحبون ابحيشين المتقاتلين 
لشراء الأسرى» وبيع المئونة »و بذل القروض »› م يتقابلون على تقاهم عند 
« تصفية الأعمال » ولمساومة »> فوقر فى أخلاد الأم أنهم شعب غريب . 

وکان شعورهم نحو بیت المقدس‌خلال هذه القرون لا یتجاوز شعور 
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التين. إلى جد قديم » وانتظار الوقت الموعود فى الزمن الذى تاره الله › 
ولا شأن م بتقد مه أو تأخيره مع المشيئة الإهية > وأصبحت الصلوات 
الى یعیدونہا كل يوم أو كل أسبوع طلباً لارضوان الإمى » ألفاظاً تعاد 
على الا کار بغیر معی › کأنا الدعوات الى يرددها ابمحهلاء من أتباع 
کل نحاة cC‏ وهم لا یققهون معناها 3 

ويسجل التاريخ الأوروى على اهود آم کانت م مشارکة فی کل 
فتنة » وكل إغارة . ولكن المؤرخين بختلفون فى تعليل هذه المشاركات 
المتواترة ‏ فيعز وها بعضہم إلى المصادفة أوجود الهود ف كل بيثة » ويعز وها 
بعضہم إلى شعور النقمة الطبیعی على كلسلطان غاشم بخضع له الحکومون 
على رغم واضطرار > ویعزوها بحضم إلى التدبير الحعمد دم الجتمع 
المسيحى من داخله وتقويض دعام الدولة والكنيسة فى وقت واحد > 
وما قيل وأصر القائلون عليه أنہم ا سسوا جماعة البتائين الذين اشمروا باسم 
الماسون › وقرنوا بين اند بناء ميكل وبين هذه التسمية › ومايتصل 
جما من المصطلحات ولشعائر » وقيل غير ذلاف كثير ما تتشعب فيه 
الظنون ولا حاجة إلى استقصائه » لأن الظواهر تخى فيه عن الأسرار . 

وکان يتفق فى بعض السنين أن يتجه الود والمسيحيون ٠عاً‏ إلى بيت 
المقدس » على أثر الإشاعات « الفلكية » الى يزعها ناس من النجمين 
موعداً لعودة المسيح . عليه السلام - فتكر المجرة إلى المشرق على اعتقاد 
المهاجرين جميعاً أن الدنيا تنهى بمذه العودة الموعودة » وليست فكرة الوطن 
القوي نما يدخحل ف هذا الاعتقاد » بل كان من المسيحيين من يرى أن 
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ارتداد الود عن كفره بالديانة المسيحية شرط لقيام الساعة »> فلا أمل م 
قبل ذلات نى اليوم الموعود . 

ما فكرة « الوطن القوى » فلم تنش قبل عصر المضات الوطنية › 
ولم يسمع فيه صوت ليود إلا لأن هذا العصر كان كذلك عصر الصناعة 
الکری وعصر الاستحمار . 

فلا نى آن الاستعمار قد بدا بالتجارة › ون طريتق اند كان آهم 
الطرق التجارية فى العالم القديم » ومن م كثر الاههام بفلسطين ومصر »> 
وارتفع ى امجامع الدولية صرت الود لاتصالم نى وقت واحد بالتجارة 
وبهذه البلاد > واشتبكت مسألة القروض عطامع المستعمرين فى أقطار 
الدولة الحمانية < ينظر الور بيون إلى مطالب الود كأا مطالب منفصلة 
تعنيهم وحدهم ويغارون علا من أجلهم » ولكہم جعاوها من الوسائل 
المعو علا فى نحدمة السياسة والاستعمار . 

وأثار القرن التاسع عشر مسألتين لا مسألة واحدة فيا يرجم إلى موقف 
الود من العصر اللحديد . 

أثار مسألة القومية الهودية » لأن القومية كانت على كل لسان ف 
البلاد الى يكار فيما الود خاصة كبولونيا ورومانيا وأسبانيا وهولندة » 
فخطر للود أن يطالبوا بقومية مستقلة » وأن يطالبوا هذه القومية بوطن 
تساعد ي الدول على احتلاله . 

وأثار القرن التاسع عشر مسألة المساواة ى الحقوق العامة » فاعترف 
بعض الام یمود بالساواة بینہم وبين غيرهم من آپنانما . 
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واعترضت أم أخرى على اعتبار الود من الوطنيين > لأن الوطنية 
لا تقبل الولاء لوطتین اثئین » وکان الہود قد آخذوا نی ذلات الوقت ينادون 
يالوطن القوی على احتلاف بی م على موقعه : ین یکون وکیف یکون ؟ 
وى هذه المرحلة صدر کتاب موریٹس هيس ۴18 Mort‏ بعنوان 
ررمة أورشلم: ومداره كله على ضرو رة الاعراف بوطنين الشعب الهودى» 
وعلى اعتبارأورشام مركزاً ليهودية كنا تعتبر رومة مركز للكنيسة المسيحية 

الکبرى . 

وما يؤيد تافيق الدعوى الدينية فى مسألة الصميونية الحديثة » أن إمام 
هذہ الصہیونية الا کر تیودور هرزل لم یفکر فہما إلا بعد سنوات من صيحته 
الأول ى سبيل « خلاص الود » ونما كانت فكرته الأول تحويل الود 
إلى المسيحية » وإنشاء مدرسة فى فييا لابتداء هذه الحاولة »وإقناع اطالیات 
الهودية بين الم الأحری محا کاتہاء م ذظ رالیہود فوجدوا فم « لزوما ۲ فی 
دسائس الاستعمار ومساعيه اللمفية والظاهرة » ووجدوا ام « لزوما» ف 
عصر الصناعة والطرق التجاربة خلال بلاد الدولة العمانية > ووجدوا م 
« أزوما » فى عصر المسألة الشرقية وتفاهم الدو المستعمرة على تقسيم تركة 
الرجل المريض وما فلسطين » فجاءت الصميونية بعد ذلاث كله « وليدة » 
السياسة كما كانت وليدة ها فى أقدم عهودها . 

وقبل أن تشتبلك الصبيونية وامطامع الدولية حطر يهود أن يصححوا 
مرا كزهي » ويلانموا بينم وبين العصر الحديث بوسائل متعلدة )م تعرض 
لم فكرة « الوطن القوي » إلا فى نهاية المطاف . 
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۲۳ 
فأنشأوا حماعة هسكالا أو « شكل » نى ألانيا لتجديد العقيدة › 
والتوفيق بين التربية الديغية وار بية الحصرية » وأنشأوا حماعة « حلوقة » على 
غرار ابلحماعة القدية الى كانت تجمع التبرعات من أنحاء الأرض » 
لإيواء الشيوخ والعجزة ى أورشلم وصفد وطر ية وغيرها من مواقع فلسطين 
الى یکر فیا اهود > وطمع بعضہم بقيادة موی مونتفيور ف شراء البقاع 
الواسعة فى فلسطين من محمد على الكبير لتعميرها بالزراع من المهابجرين› 
وتألفت فى الاستانة حاعة اليهود الروس المعروفين بام « بیت يعقوب » 
لتشجيع المجرة بعد استئذان السلطان . 
فلما شعر الہہود بسہولة الطح ف « الوطن القوى » رفضوا هذه الحاولات 
جميعاً » واندفعوا إلى فكرة « الدولة اليهودية » » ولم يقنعوا بالوطن القوي 
جرد السکی والتعمير . ۰ 
ولکہم حی ف هذه المرحلة - لبثوا مارددين فى اخحتيار الموقع بين 
أوغندة ف إفريقية › وإقلم من الأقالم الالية ى الولابات المعحدة › 
وبقعة من البقاع على البحر الأسود بين روسيا والبلقان » وكانت طائفة 
من أقوى جماعانهم الدولية وأ كبرها - وهى طائفة عقودة إسرائبل- تعارض 
فكرة الوطن ت إلى آيام الحرب العالمية الأولى » ولم تعدل عن معارضا 
إلا بعد إعلان وعد بلقور . 
وظلت فكرة الوطن القوى »> أو فكرة الدولة الهودية » كالسحاب 
الذى پتشکل عل حسب ایام التاظرين إليه » حى أوشلكف القرن التاسع 
عشر أن ینمی دون أن 5 تستقر على وضع محدود › ثم تبلورت على شکل 
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۲٤ 
ثابت نى مر بال بسويسرة سنة ۱۸۹۷ » وتم تشكيلها على الوضع الأخير‎ 
. بوعد بلفور بعد عشرين سنة‎ 

ما مؤّغر بال المسمى بالؤمر الصہيونى فقد أصدر اليوم الثانى من 
يام انعقاده قرارا ا قول فيه تعر يفا ألممءونية اا حركة تر إلى إنشاء 
للشعب الہودی شرعی معرف به £ أرض فلسطین ویری المؤغر أن الوساثل 
الآثية صاللة لتحقيق هذا الغرض وهى : 

١‏ - ترقية الهود المقيمين بفلطين تى أعالم الزراعية والصناعية 
والتجاربة . 

٢‏ تاایف الہود ی یع البلدان حاعات غلية » أو ماعات 
عامة على حسب القوانين المرعية فى تلاث البلدان . 

. تقویة الوعی الہودی حيث كان‎ ٣ 

٤‏ - اتخاذ الحطوات العهيدية للحصول على السند الضرورى من 

نشبت المرب العامية » فاتصل الصيونيون بالمعسكرين وساعد بم 

لمانا a‏ عند الباب العالى لتحقيق هذا المطمع ى فلسطين »› ر 
حال پاشا آم بمهدون لانتصار دول الخرب عل دول وربا الوسطى فاشتد 
ف مقاومة مشروع التعمیر › واتفق فی أئناء ذلك آن أستاذاً کماشًا ی 
جامعة مانشستر كشف طريقة لاستخراج المواد اللازمة للمفرقعات من 
بض ابوب » فطلبت.الامعة مکافأته › وأ هو أ ان رطلب شيئاً لنفسه› 
قانعاً بوعد من الحكومة البر يطانية أن تصخى إلى مطالب قومه . 
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Ye 
هذا الأستاذ هو الد تور حایم وایزمان الذى اشر بعد ذلك فی‎ 
» زعامة الح ركة الصيوذية » وشفاعته هذه كانت المقدمة « المرغوب فيا‎ 
لإعلان وعد بلفور » ولكنه لم يعلن يومئذ فى البلاد العربية » بل خطرت‎ 
الإشارة إليه فى الشرق العرنى كله إلى ما بعد المدنة بشهور »› وما كانت‎ 
شفاعة الد كتور وايزمان إلا تعلة لإصدار هذا الوعد الذى كان جزءاً من‎ 
» السياسة البريطانية العامة ومعدًا قبل إعلانه لتنفيذه قى الوقت المناسب‎ 
وقد كان فى طريق التنفيذ بغر هذه الشفاعة »> وإنعا أصدرته الحكومة‎ 
البريطانية ليكون من الدعاية الصميونية نى الولايات المتحدة » كى تحصل‎ 
بريطانيا على المساعدات الأمريكية الى كانت فى حاجة ملحة إلا‎ 
. للمض نى الحرب العالمية الأول‎ 
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۳ الصهيونية منذ وعد بلفور 


دخلت الصهيونية فى دور العمل السياسى النافذ بعد وعد بلفور » 
وانتداب بريطانيا العظمى لإدارة فلسطين . 
وترحمة هذا الوعد « ن حكومة جلالته تنظر مع الموافقة إلى إقامة وطن 
قوی لاشعب الہودی بقلسطين › وستیذل ا مساعمما لتيسير الوصول 
إلى هذا المطلب » مع ان ل ی س عس الحقوق المدنية أو 
الدينية الطوائف الى تسكن فلسطين الآن من غير الهود ».أو يعس الوضع 
السیاسی الخول للیہود نی ی بلد آحر . ۾ 
ويخيل إلى بعضيم من الهود ومن العرب أن هذا الوعد منتزع أو 
مخصوب حك الضرورات الحربية « ولكنه فى الواقع جزء من سياسة عامة 
تتناول الشرفق الأد برمته ومته فاسطین وسار البلاد العريية ء فهذا الوعد 
هو الرء المقابل اوعود آخحری بذلتللامراء ف بلاد العرب الى حرجت من 
الدولة العمانية . ومن عرية القدر أن نرجع اليوم إلى آقوال زعاء 
الود بعد استقرار ر الانتداب البريطانی على فلسطين نحو عشر سين 
فقد کان اللورد ملشت الصہیون الإنجلیزی بقول فى سنة ۱۹۳١‏ « إن إقامة 
ثلاتة ملايين من المود ى فلسطين سوف يقضى إل الأبد على احال 
نجاح الثورة الى ہب على دولة الانتداب » . . وکان بن غریون ریس 
الوكالة الودية يول « من خان بريطانيا العظمى فقد خان الميونية » . 
آ4 
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۷ 
وکان غیره یصرحون بامثال هذه التصريحات ولا يقتصدون فيما > ولو اطلع 
أحد على الغيب فى تلك الاونة لقال مع أب العلاء « وتقدر ون فتضحاف 
الأقدار . . . » 
ومن الواجب على الدوام تذ كر المناورات السياسية الى أدت إلى قيام 
الوطن القوی فی فلسعطين » فكل ما کان وليداً ذه المناورات قد موت بها 
فى يوم من الأيام » ولا سما وليد التلفيق » أو وليد المفاجات . 
إن الواقع امحقق فى مسألة الصهيونية أن المود يستغلون الدول » والدول 
تستغلهم . وهذا الواقع الحقق وحده هو الذى يقرر لنا أن العا ل المهم فى 
بقاء الصميونية بفلسطين يتوقف على إرادة الم العربية فى ابة المطاف › 
فلن تدوم الصيونية فى الشمرق الأدنى إذا عملت أم العرب على أن غوت 
ولا تدوم . 
وقد تكون الشعوب ممأمن من تقلبات السياسة لو آنا نشأت نشأة 
طبيعية على ساس قو » ما أن تكون تقلبات السياسة هى مادة وجودها 
ومادة بقاما - فهى حالة لم تعرف ها سابقة ى التاريخ . 
عالحت بريطانيا مشكلة الانتداب فام سلس مقادها ی یدیا بعد 
٠‏ عشرين سنة من وعد بلفور » فقسمت فلسطين شطرين بيہما شقة 
مستقلة فى الناصرة وبيت المقدس » وأى العرب والبهودهذا التقس › فاقرح 
العرب سحكومة وطنية تراعى فيا مصالح الأقلية » واقترح اليهود حكومة 
يمودية تعيش فيا الأ كثرية عالة على الهود مع فتح أبواب المجرة هؤلاء 
بغير قود ولا حدود » م مضتسنتان وأعلنت دولة الانتداب قيام الحكومة 
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۲۸ 
الهودية على أن تصبح فلسطين بعد عشر سنين حكومة اتحادية » ومحت 
يدحول خمسة وسبعين نفا من المهاجرين الود خلال السنوات الللمس 
الأولى بعد ستة ۱۹۳۹ ء فكانت بلنة الوصاية بعصبة الأم ول المعرضين 
على هذا الحل » واضطرمت نيران الحرب العالمية الثانية دون أن ينقض أو 
يوقف عن التنفي . 

تم تأسست ابحامعة العربية فى أعقاب الحرب العالمية » وتكررالعدوان 
فى أواخر تلك الحرب من عصابات الإرهاب الصميونية وأشمرها عصابة 
أرجون . وعصابة شتيرن » وعرضت حكومة العمال الإنجليز ية مسألة فلسطين 
ومسألة الانتداب على هيئة الأم المححدة سنة ۱۹٤۷‏ » فأحيلت هذه 
المسألة كلها إلى بلحنة من لحان الميئة » وعادت اللجنة إلى حطة التة 
مقترحة أن تقسم البلاد إلى حكوتين مستقلتين فى غير الشئون الاقتصاديةء 
وأن يوضع بيت المقدس تحت الوصاية الدولية . 

وماذا كان هذا الاستقلال نى غير الشئون الاقتصادية يعنى بالسبة 
إلى العرب وللى الصميونية ؟ . 

إن ربع قرن مضی ف تشجيع الود على اهجرة والستعمار وتنم 
الشركات لم يبق للعرب بقية من الاستقلال فى شؤون الاقتصاد › 
8 استقل العرب وسلموا زمام الاقتصاد إلى الحكومة العامة عى ذلك 
اہم یسکنون ی حجرات بيت خلا من حجرة الطعام > وسلم مفتاحها 
ومطبخھا إل السا کن الاحر یعطی من ما یعطی ونع ما عتم کا شاء . 

وقيل الصهيونيوت هذا المل بيعض التحفظ إلى حين » واحتج العرب 
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۲۹ 

عليه » واستعصى الأمر على الدولة المنتدبة » فنظر مجلس الأمن فيه › 
وقرر بجاسة الثانى من أبريل سنة ٠۹٤۸‏ إحالته إلى هيئة الأ لإعادة النظر 
فى العقسم > وحث مسألة الانتداب على احمال إسناد الوصاية الموقوتة إلى 
هيثة الأم فركت اغيئة مشروع التقسم کا کان > وقررت أن توفد 
إلى فلسطين رسولا يصلح بين الفريقين ويبسط للهيئة حلا يرضيانه آو 
ترضاه وتفرضه على الموافقين والحالفين . 

وكانت بريطانيا العظءى قد أعلنت عزمها على أإلحلاء عن فلسطين › 
والتخلى عن مهمة الانتداب » وعينت للجلاء موعداً فى الرابع عشر من 
شهر مایو سنة ۱۹٤۸‏ » فكأنا كان هذا اليوم موعداً لقيام دولة إسراثيل 
واعتراف الولايات المتحدة بها قبل انقضاء ساعة من لبظة الإعلان . 

ودحلت اليوش العربية فلسطين » واجتاحت أمامها عصابات 
الهود › ولأول مرة من تاريخ مجلس الأمن تعمل الادة التاسعة والثلاثون 
من ميثاق الأم المتحدة عملها الناجز فى وتف القتال حرصاً على سلام 
العام . . . . فكانت اهدنة فرصة لترويد الدولة المودية بالسلاح والعتاد ء 
وبهديد كل دولة عربية على انفراد لكف عن القتال » مع الحرمان من 
کل مدد تستطیع أن تحصل عليه . 

وقد تجددت فى هذه المرحلة مناورات السياسة من الدول الكبرى الى 
تسرطر على سياسة العام » فاعتقدت كل دولة ما أا آمنة من مساعدة 
الصهرونية » لأن الصيونية فى حاجة إليها > فالولايات المتحدة تعطى 
القروض وأوى ى بلادها خسة ملايين من الود › وبريطانيا العظمى 
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۳ 
صاحبة النفوذ الأ كبر نى الشرق الأدى وعلى مقربة من حدود إسرائيل › 
وروسیا یسک ملایین من الہرد وتدين بالمذهب الذى نشره الهودى 
کارل ما رکس وتابعه عليه الکثرون من أیناء جلدته فى جميع البلدان . 

ثم کان ما هو مذ کور من وق القتال فی السایع عشر من شہر 
یونیو سنة ۱۹٤۹‏ وطغیان الود على بلاد فلسطین جیما إلى أقصی اب نوب 
وذهب أبناء البلاد مشردين بالعراء »> عرومين من الأوى والمرترق ى مواطن 
ابام وأجدادم منذ لاف السنين » وشذاذ الآفاق ينعمون يرات تللف 
المواطن ویتدفقون عایما بغیر حائل ولا مانم » حى بلغ سکان إسرائيل 
أ كر من مليون وسائة آلف عند بہاية سنة ۱۹٥۲‏ . 

لقد رأينا كيف يتدرج الصميونيون من طمع إلى طمع كلما أنسوا 
التشجيع أو الإغضاء من دول الاستعمار . كانوا يقنعون بالسكن حى 
وجدوا من يطمعهم ف الوطن القوي فطليوه وزادوا عليه إقامة الدولة فق 
ذاك الوطن امغصوب ٠‏ وكانوا يقنعون بالقسمة فهم لا يقنعون اليوم با 
دون السيطرة الكاملة على بميع البلاد »> ووضح, من تسمية الدولة الناشئة 
باسم اسرائیل اہم یتطلعون إلى ملک پہوذا ف ابلنوب » ووضح من 
دعوم ودعوامم عل ألسنة المہوسين pr‏ آم يطمعون فى الدولة الى 
رمت حدودها فى سفر التكوين « من نهر مصر إلى البر الكيير نهر 
الفرات . . . » والى رمت حدودها ی کلام يشوع « من البرية ولبنان 
هذا إلى الهر الكبير هر الفرات . . . وإلى البحر الكير نحو مغرب 


الشمس » 
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۳ 

وليست دعوة المهوسين بين هؤلاء القوم غير دعوة العقلاء والحكاء 
كلما سحت الفرصة › وواتاها من الأقوياء تشجيع وإغراء . وحسب 
صيون من تشجيعهم وإغراٌہم حى الساعة آنا لم تحاسب قط على 
عالفة » ولم تحفل قط بقرار يثفق عليه الأقوياء أو تلفون . وتنقضى 
الأيام على مصرع رول الام » وعلى اقشحام بيت القدس » وعلى اتراق 
الحدود » وإهدار دماء الأبرياء ء وترويع المشردين فوق ما أصابمم من 
ترویع وتشرید فلا تدان صيون رة من هذه برام » بل تتجى 
على غیرها وتشکوه» فتنفتح الآذان والصدور لاستاع شكواها ء م لا يقال 
ها أقل ما ينض أن يقال نى هذا الجال : اذهى فأطيعى افيثة الى 
ترزئیا م تستمدين العون مها ولعلها ستعان ثم تعان قبل ن تؤبر يوا" 
بان تسمع وقطيع ۔ 

وى وسع الدول الكبرى أن تصتع كثيراً لإسراثيل › إلا شيا واحداً 
لا تستطیعه > لأنه لا يستطاع : 

لیس ی وسعھا آن تقیمھا على قدمہا ون تغنہہا عن معوتہا » ومی 
لا تفتاً تستعین بہا على نفقات الدفاع »> ونفقات الإيواء والتعمير › وسداد 
الدبون » وإن طال صبرما عل معونبا فلی سق وسعها أن تضمن ها دوام 
« التقلبات السياسية » نى مصلحتها » ولا أن تقتلع من طباع أبناًا جذور 
ذلك الداء الذى شكاه أنبياؤها قديماً » وسيشكوه لا حالة أصبر الساسة من 
الأقوياء والضعفاء : داء الرقبة الغايظة » وليس له دواء . 

أا الأم العربية فهى فى التق ضحيفة آمام أنصار إسرائيل » ولک 
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۳۲ 

تحبط ما يعملون بعمل واحد : وهو الإ عراض عا والكف عن معاملما . 
وإن دولا أقوى من إسرائيل » وأسل ما بناء ى موطما . لتنخذل مع الزمن 
إذا طالت السافة بين من تعامام م ویعاملو ها » ونضبت مواردها عن 
تعويض مناقعها من أقرب الناس إلى مصانعها وأسواقها . وليس للام 
العربية من خيار إلا هذه القاطعة› أو سیطرة إسرائیلعلہا عا تأحذه من 
خیراتما وتستقیده من چهودها . 

ومن خحرته الحوادث بين هذين فقد وضح الطريق أمام عينيه . 
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٤‏ - الصهيونية العالمية 


الصيونية العالمية حقيقة واقعة . 
هى قوة موجودة بأعاطا وآ ثارها » موجودة بدعايتما وأخبارهاء موجودة 
مقاصدها وغاياتہا › ولا محاجة بها إلى وجود فى صورة أخرى ما دامت 
موجودة بالأعمال والدعاية والغايات . 
ظهرت ى ‌القرن الماضى جموعة من الوثائق السرية ميت بمحاضر 
مشيخة إسرائيل › وانتشرت من رسيا حيث ظهرت أولا إلى فرنسا 
وإنجلترا ثم ساثر. الأقطار الأوربية » وخلاصتا آنا تجمع الحاضر الى 
تسجل قرارات المشيخة الصميونية » وأن هذه المشيخة تلتى من حين إلى 
انحر للنظر ف شئون العام »> واتخاذ اللحطط المرسومة لتوجيه السياسة الدولية 
وإثارة الفتن والقلاقل نى أمم الحضارة »> سعياً وراء غاية واحدة : وهى 
تخريب العالم وهدم دعام الأخحلاق والأديان والقضاء على كل سيادة 
روحية أو دنيوية فيه» لكين الصميونية من السيطرة عليه » وتسايمه 
للصيارفة والسماسرة وأشباههم من دام المال المستترين وراء كل شبكة 
مالية واسعة النطاق » وبعظمهم من الصيوايين . 
راللاحظ على هذه الواثق أنها لا تظهر فى لغة من اللخات 
إلا انحتفت على أثر ذلك » وأنهنا تختني كلما عادت إلى الظهور 
مترحة أو مطبوعة من جديد » وهذه هى الشبهة القوبة الى أقنعث 
۳ 
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٤ 
بعض الشتغلين بالنشر والصحافة الكبرى بصحة الوثائق › واهتام‎ 
. الصهونيين بإخفاما ومنع تداوا‎ 

ونحن على بغضنا الصهيونية لا نريد أن نعطى هذه الوثائق فوف 
حقها › فنحن لا نجزم بنفہا ولکننا کذلاث لا نجزم بصحتا ولا ری 
أن الدلائل التار ية كافية لإثباتما والتعويل علا . 

بل نحن نميل إلى الشك فا كثيراً ء لأننا نستكثر على الصهيونية أن 
یکین م حلت الملاعة والولاء »> وآن يتعودوا الإنخلاص ف حدمة هة 
علتية أو سرية . فلم يعرف فى تاريخ هولاء القوم قط آنم بخلصون فى 
طاعة هيئة دنيوية أو دينية › وليس فى تاريخهم كله عشر سنوات 
متوالیات خلت من الفتنة والعصيان والقرد على الرئاسة من أبناء جلدم 
ومن غير أبناء جلدتهم > ولا فرق بين رئاسة دينية أو دنيوية فى هذه 
العاهة المزمنة بين هؤلاء القوم . 

يل هم لم لصوا ى طاعة نىى قط من عهد ابراهم اليل إلى عهد 
موسى > إلى ما بعد انقضاء عهد النبوات الإسرائيلية وظهور السيد 
اا »وقد وصفهم القرآن الكر € أصدق وصف فی قوله تعالی  :‏ بأنہم 
بیہم شدید» تحسم جیعاً وقلوبہم شتی »ذلك بأنہم قوم لا يعقلون » . 
وها وصف إلى صادق علهم فى بيع العصور » ولكننا لانحب 
آن ندیم بکتاب لا يژمن به أنصارم من الغربيين » وش كتيم العتمدة 
كفاية وفوف الكفاية لتوكيد هذا الحلق الذى نسميه عاهة مزمنة فيهم > 
ما زالت ولن تزال . 
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o 

فى التوراة من سفر اللحروج « قال الرب لوسى :ريت هذا 
الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة . » 

وف السفر نفسه بلسان الإله : أنى لا أصعد نى وسطلكت » لأنك 
شعب صاب الرقبة ثلا أفنيك فى الطريق . 

وق سفر التثنية يقول فم موعى عليه السلام dln:‏ عارف ترد کم 
ورقابكى الصلبة » . | 

وى سفر التثنيه أيضاً يقول م : ١‏ ليس لأجل برك يعطيك الرب 
هك هذه الأرض الحيدة 'متلكها » لأنلك شعب غليظ الرقبة ٠‏ 

وليس ى العهد القديم سفر واحد خلا من وصف كهذا الوصف 
ععناه أو ا هوأشد من معناه » ولم تتغير طبائعهم بعضى الزمن إلى أيام 
السيد المسيح . فإن السيد السيح هو الذئ بخاطب آورشلم قاثلا : 
« یا آورشلم یا آورشلم »يا قاتلة الأنبياء وراحمة المرسلين إلا . کی مرة 
آردت أن حع أولادك کا جع الدجاجة فرانجها حت جنامحهاء و تر بدی». 

وبعد سيد السیح کان بولس الرسول يقول م : د يا قساة الرقاب »> 
يا غير المطهرين بالقلوب والآذان . آم ٠‏ فی کل حین » . 

فالصهیونیون لم بعرفوا تى تاريخهم شيا يسمى الولاء والإحلاص ف 
الطاعة لمن بتولى شئونهم »> وكل ما عرفوه وعرفوا به فى تارجحهم الطويل 
طبيعة القرد والشكاسة والالتواء والعصيان » وليس هؤلاء بالذين لصون 
فى طاعة هيئة نحفية أو ظاهرة » ولكنهم لا بحتاجون إلى ذلك لتحقيق 
مارب الصهيونية العالية » فام فى غى عن هذه الميثة با لديم من 
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. الوسائل الأحرى » وهى كثيرة غير قليلة فى العصر الاضر‎ 
فهم میودون ی أوطان متعددة » ولي باصطلاح العصر‎ 
طابور عامس ف کل دولة ط واتلهم الى لا تتورع‎  ثیدحلا‎ 
. عن شى من ضصروب الرشوة »> وإرضاء الاهواء والشهوات‎ 
RS E 
ولكن جمعهم كراهية الأخحرين كا جمعهم الحقد على‎ 0 
ستثاروه فی کل بلد وش کل زمن › واستٹاررا ی نفوس‎ E 
بتائه سو الان بم وشدة النفور مهم » فهم بغضاء إليه يعلمون آم‎ 
و و کا اا ا م ن ر ن‎ 
وقد قيل إن عشرة متفقين أقوی من آلف متفرقين > لآم ف‎ 
هذه الحالة عشرة أمام واحد » ويتكرر هذا الموقف فى كل بيئة على‎ 
تباعد الديار بيهم فتجتمع مهم حلقة مفرغة » حيط بكل من يحاربون‎ 
أو يطمعون منه فى معونة »> فتتوافر م بذلاث فوة متامرة مستمرة » لامحاجة‎ 


بها إلى رئاسة خفية تسيطر علا فى جوانب الكرة الأرضية . 
وح هذا کله لا نعتقد أن قوتہم هذه كافية - وحدها - لبلوغ 


إننفاذ الصهيونية إلى فاسطين يرجع »ولا شلك » إلى قوة الصهيونيةالعالية. 

ولكن هذه الصهيونية العالية لا تعمل وحدها فى هذا الميدان » 
بل تعمل معها قوتان أحريان أ كبر منْها > وما : قوة المصالح الأستعماريةء 
والتعصب الشديد على الإسلام . 
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إن الغربيين الذين يساعدون الصهيونية العالية لا يساعدوما سا 
ها » فا فى الناس أحد بحب الصهيونية» والصهيونرون أنفسهم لا بحب 
بعضاً حتی نى فلسطين . وإنغا المسألة هنا حدمة للمصالح الاستعمارية › 
وعداوة للإسلام وايست عبة للصهيونية . 

إن اسلحالة الواحدة لتطراً على إسرائيل وتطرأً على بلدمن باد الإسلام» 
فينظر ون إلا فى المغرب بعينين مختلفتين . 

كلمن البا كستان وإسرائيلدولة قامت على أساس العقيدة الدينية› 
وكل مهما تأحر وضع الدستور فيه لاختلاف الاراء على التوفيق بين 
الأحكام الدستورية والأحكام الدينية . ولكنك تقراً فى كلام الغربيين 
أن أمة الباكستان أمة متأخرة لأنها قانمة على أساس دينها > ومتأنحرة 
لأنها م تتم بعد دستورها""' » ولا تقر شيئاً من هذا القبيل بتة عن 
الصهيونيين ودولة إسراثيل » بل تقرأً عم كل ما شاءوا من أوصاف 
التقدم والحضارة . 

هى إذن ثلاث قوى تعمل ف قضية فلسطين : قوة الصهيونية 
العالية » وقوة المصالح الاستعمارية »> وقوة التعصب على الإسلام » 
وذا نقول إن الصهيونية العالمية لا حاجة بها إلى مشيخة إسراثيل »› 
فحسما الطابور اللحامس المنتشر فى كل مكان » ومعه الطوابير الأنخرى 
الى جتمع على البخضاء وإن لم تجتمع على المودة والولاء . 


(۱) ت دستورها يعد كتابة هذا الکلام وصدر ف شهر مارس سنة 1۹۰٩‏ (التومى) 
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E -‏ الصهيونية العالية 


السهيونية منسوبة إلى صهيون ن بیت المقدس . 

ey‏ > نعی بہا شيا أقدم 

ن هذه النسبة » وأقدم من وصول العبر بين إلى أرض فلسطين منذ أكار 
من ثلاثة آ لاف سنة . 

نعنی بہا ذلا ك اللحلق الذمم الذى تأصل فى طائفة من العبريين منذ 
آقدم العصور › وجعلهم بغضاء منبوذین نی کل مکان أقاموا فیه 
او دخلوه . 

نعى به خلت العدوان والادعاء والأنانية » وهو داء قديم ى هؤلاء 
القوم : لم يغارقهم قط ف عهد من عهودم التار ية » ولا شلك أنه 
کان ملازباً فم زیتاً طویلا قبل ظهورهم على سرح التاریخ . 

هذه الصهيونية بغيصة إلى كل الناس »> بغيضة فى كل بلد > 
بغيضة ف کل ن › بغيضة فى الزمن الحديث ٠‏ لا ہا ولا يعطف 
عليما أحد بلا استشناء لأنصارها المستعمرين والمتعصيين . 

ولد كان الصهيونيون يعرفون م ٥یخضون‏ ولا يستخربون › وکان 
حصومهم یعرفون آم يبخض رم ولا يستغر بون : کان هؤلاء وهؤلاء 

۲۸ 
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لا يستغربون بغض الصهيونية لأنهم يعرفون أسبابه فى زمانہم »> وإن 
اختلفوا فيمن هوعلى ٬حق‏ وفيمن هو على باطل ‏ 

أما العصور الحديثة فقد اخحتاط فا الأمر على بعض الباحثين 
فخلطوا بينه وبين التعصب الديى على الود » وها شیئان منفصلان . 

وأرادوا ن يطلقوا على بخض الصهيونية اما جديداً فسموه كراهية 
الساميين (صسفنانصه8تامه) لظا أا من عدواة الأجناس . 

تم ظھرت مباحث عل النفس الحديث - ولامخى أن الكثيرين من 
من دعاته يهود - فراح الباحثون بى عال الظواهر الاجتاعية يبحثون عن 
علة نفسانية لكراهية الساميين »› وحاول بعفمم أن مجعلها علة دناة 
تصیب الام والحماعات کا تصیب الخبولین من آحاد الناس » فخبطوا 
نى ذلك نحبطاً ذريعاً » وجانہوا الصواب فى كل ما زعوه › لأن الحاولة 
من أوفا قاتيمة على ضلال » أو على غرض يسوق إلى الضلال . 

قال. بعضهم : إن كراهة الساميين مرض اجتاعى بظهر فى الم 
انى تصاب مركب النقص » وتشعر بأنها حتقرة بين الشعوب » أو 

وقال بعض»م : إن كراهة الساميين مرض يصيب الأم الى 
ساط علها الموف » فتتهم من تستطيع الهامه » ويد الود بينم 
ملعزلین متمیزین › فتخ صم م بذلا ااام 

وقال بعضېم : إن كراهة الساميين داء تبتلى به الأم المتكبرة الى 
توالت علمما المزام » فهى تتشنى وتنتقم ممن تقدر عليه » كا فعل النازيون . 
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وقال آحرون : إن الام الفقيرة تصاب بداء السد وتنتةم من 
الأجانب والغرباء علا إذا اعتقدت فم الراء والنجاح . 

وكل هذا لغو وخرافة > لأن الأم كلها لا تصاب بالأدواء 
التفسية ويسلم مما الصهيونيون دون سواه . وإذا كان الصهيونيون 
مكروهين من قديم الزمن فالبحث العلمى المنزه عن الغرض يتجه الهم 
أولا » قبل أن يتجه إلى الآنحرين . 

والواقع أن الصهيونيين لم يألفوا أحداً وم يألفهم أحد » منذ عرف 
اس العبريين ى التاريخ . 

إن هؤلاء القوم من سلالة سامية نشت نى جزيرة العرب مهد 
الشعوب السامية » على أرجح الاراء . 

فشجر التزاع بينہم وبين جیرانہم وهاجروا إلى العراق ف ابلتوب» 
٤‏ هاجروا من جنونی العراق إلى شالیه ف عصر یقارب عصر إبراہیم 
الحليل ء م هاجروا من العراق الشمالى إلى الصحراء السورية فدخلوا 
أرض كنعان » وهناك كان يسكن‌الأدرميون وا لمؤابيون والعمالقة وعشاثر ختلفة 
من الاراميين والكنعانيين › وبداً التاريخ يسمع بنباء القتال بين هؤلاء 
جحيعاً بعد دخول العبريين إلى أرضيم » وبداً التاريخ يسمع الثزاع بين 
أتباع إبراهع اليل أنفسم فانقسموا إلى شطرين . 

ومنذ تلاك الحقبة لا يعرف التاريخ فوؤلاء القوم فرة واحدة محم 
على ألفة ووثام مع جيرالهم > فدخلوا مصر ونفر مهم المصريون › 
وعادوا إلى کنعان ونفر مم الكنعانيون › وقامت م دولة ف عهد النی 
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دواد فشغلتهم بالإغارة على يرانم واتقاء الغارة من أولئك ابليران . 
اء سلان المحکم‌فیی م اهیکل‌فثاروا عليه انه فرض‌عامہم الإتاوا 
وبناء قصره› ثم انقسموا بده قسمين : إلى الشمال وإلى ابموب »وحفظت 
کم ما قاله الشماليون ی ابلحنو بیان »وما قاله انو بون ف ‌الشاليين » فإذا 
هو اشد و أشنع ما قاله أعداء الساميين فم عن › من أقدم ین ومد ٹین . 
م سام البابليون وجلو إل أرض بابل » فام تنعقد الألفة بم 
وبين جيرا ہم هناك »› وسرحهم « کورش » عاهل الفرس بعد جين 
نفيا فى حقيقة الأمر » وعفوا عنهم نى ظاهر الأمر كنا قالوا وكما قال . 
وجحلة تار يخهم بعد العودة من السبى تكرار هذا التاريخ › ولا 
تفرقوا نی البلاد بعد هدم المیکل حدث می نی کل بلد ما حدث ف 
البلد الآحر : نمور وقتال وكراهية لاساميين بالتعبير الحديث .' 
ولا حاجة إلى بیان ما حدث لم بعد ذلاث . فإنه ماثلنی يع الأذهان» 
وهو من المواضيع الى لا تنقطع الكتابة عا والكلام فبا بين الغربيين 
والشرقيين » ومخاصة بعد اقتحامهم لأرض فلسطين » متواطئين فع 
نهم المستعمرين ونصراهم من المتعصبين . 
آنکل العا )مر یض رال ھبونیون دون سوام | لبرعون من العلل والأمراض؟! 
إن ذلك هو اللغو بعينه كما أسلفنا فى هذا الحديث » وكى أن 
تبرئة الصهيونيون من الإ والملامة تلنى المة على أم العام حمعاء . 
كنى ذلك لنعلم أنه [تهام باطل ينطوى على الغرض كا ينطوى على الضلال. 
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لكن الواقع أن أعراض المرض اانفسانى ظاهرة عققة فى الصهيوفيين 
على نحو لا يقبل المراء . 

اہم مصابون بالبارانویا هنەصهءه۴ بكل عرض من أعراضا الى 
حصا الأطباء النفسانيون . 

إن أعراض البارانويا هى غرورالأنانية والانقفصام عن الوسط الذى 
يعيش فيه المريض› رارم المتسلط والشعور بالاضطهاد > والتوجس 
الدائم من الأعداء . 

أىعرض من هذه الأعراض لايظهر جليا واضحاً فى هؤلاء الصهيونيين؟ 

r!‏ سمون رب العام «رب | ائيل» و سول آنه خلقهم وحدم 
ادت وخلق الأم جیما للحدنہم إلى آخحر الزم‌ان . 

ہم مصابون‌بالانفصام بنعزلونفق )کل مکان د خارافیه تمعن أو متفرقین . 

امهم يتوقعون الاضطهاد ويستشر ونه بوقوفهم موقف المقاومة له» سواء 
تعرضوا له أو حرضوه بالعزلة والتامر على استغلال الانحرين . 

امم جمعون كل أعراض البارانويا والشيز وفرانيا كا حصا الأطباء 
التفسانيون . 

وكراهة الساميين إذن ليست مرضاً نى الام الإنساذية قاطبة باستثناء 
الصمهیونیین ء ولکہا مرض ف الصهیونیین‌یلازمهم ‏ یکل مکان ونی کل زمن › 
ويثبر ى النفس ١‏ رد الفعل » الطبيعى له من كل إنسان سل الطباع . 

امم لع ابلمناة على أنفسمم » els‏ لقوم « لا یعقلون » کا وصغهم 
القرآن الكر € 
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دعوى الاضطهاد‎ 


حديثنا هنا موضوعه دعوي الاضطهاد . 

ونحن لا نسمہا « دعوى الاضطهاد » لأن اللاضطهاد غير موجود 
أو لم يوجد فى الأزمنة الماضية » ولكننا نتکم عن هذه « الدعوی » من 
جوانبما الى تخفيما الصيونبة > ويعاوما على إحفائما أذنابما المنتشرون فى 
بلاد العام » مم السافرون والمتسرون . 

نريد أن نقول « ولا » إن الصميونية هى المسثولة عن كل اضطهاد 
تجره على نفسما وعلى أبناء ديما . 

ون نقول « ثانياً » إن الصميونيين أشد الناس اضطهاداً لغيرم ذا 
ملكوا القدرة الظاهرة أو الحفية . 

ون نقول « ثالثاً » إن الصہيونيين يستغلون دعوى الاضطهاد › 
ويتخذوما وسيلة لتخير الأم باسم الإنساية والغيرة على الحرية . 

إن الصهيونية مسئولة عن ی فاصل تقیمه بیما وبين آم العا . 
لأنما من قدي الزمن تقسم العام إلى قسمين متقابلين : قسم إسرائیل وم 
صفوة اللحلق وأعحاب ال لحظوة عند الله لغير سيب إلا أ نهم أبناء إسراثيل « 
وقسم آخحر پسمونه قم الام أو ا التاس من 
یع الأقوام والأجناس . 

r 
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وى كتب التلمود المعترة عندم وصايا كثيرة عن العاملة الى 
پستبیحونہا مع غیرھم ولا یستبیحوتما مع آحد من ملہم ٤‏ ویک ما 
مثلان أو ثلاثة من تلمود شلقان عراق (وھءA‏ ہدطءاںط8) الذی لا زال 
متداولا بيهم » فف هذا التلمود يقال فم : د لذا خذع ودی أحدا من 
الام وجاء بہودى آنحر واخحتلس من الأمى بعض ما عنده بنقص الكيل 
أو زيادة المن فعلى اليوديين أن يقتسا الغتيمة الى أرسلها إليهما راه » 
وهو امم الإله فى التوراة ٠.‏ 

ويقال طم فى هذا التله ود « إنه وإن لم يكن من المغروض على الهودى 
أن يقتل آمياً يعيش معه بسلام » إلا أنه لا جوز له فى حال من الأحوال . 
أن يتقذ حياة أحد من الأمين » . 

وقد ينكر بعض الصيونيين اتباعهم هذا التلمود » ولکنہم لا يستطيعون 
آن ینکر آنہم يستبیحون الوم ما أبیح هم قديعاً ف التوراة » وقد جاء 
ف کتاب اروج من الإصعاح الحادی عشر أن شعب إسرائيل أمر 
« بان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبا أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب . . وأن الرب أعطى نعمته للشعب نى عيون المصرين » 
فأخذوا الأمتعة وهم على نية الرحيل من الديار . 

ومعاملم م لاعدام من پاب أو لا تعرف الحدود ¢ ومسا استباحة 
قتل الأطفال والنساء وإحراق اللرث والنسل وتدمير المدن با فيا من 
مسا کن وحصون . 

ولیست عداوة الم داء قدعاً عى عليه الزمن کا بقول الوم بعض 
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الدعاة الصيونيين » فهى باقية على أشدها حى الیوم › وهی باقية حى 
فی شعور الصپيونيان نحو النقذين م والقادمين لنصرم » وقد ذ كر 
كشى (ءط«ذ) داعية الصيونية المشمور أن ا هام ' ما وجدوه 
من شعور العتقلين بالعداوة نحو المسيحيين ف سنة ۱۹١١‏ وأن واحداً 
من اليهود مزق ابلحواز الذى يبيح له السقر إلى اللايات المتحدة لأنه 
لا يطمن إلى أحد من المسيحيين . » 

قال كمشى نى الصفحة الثالثة والمانين من كتابه الطرق اللفية : 
« إن عداوة الأم - صونومي نامه _ ذلك السرطان القدم نى الحياة 
الهودية قد جدد أخراً أجله فى اللياة ء وأنه مع الصهيونية يكهرب معسكرات 
الهود فى القارة الأوربية » . 

وکشى هذا هو صاحب صيفة « جويش أوبزرف » وصاحب 
المؤلفات المشهورة فى الدعاية الصهيونية »› ولا يزال قانماً الدعاية 
إلى الآن . 

فالدعوة المحروفة بعداوة السامية .أو عداوة الود حركة مشكوك فيا 
قابلة للاختلاف على بواعما » ولكن الدعوة الى لا شك فيا هى عداوة 
الأم الى طبع عليبا الصهيونيون المعاصرون » أو عداوة ابحو یم » أو 
ال (صعاومي ناص4) كا يسميما الصيونيون المعاصرون جهرة ولا يتكلفون 
مداراما وتلييسما» ثقة مهم بالض|ئر المعروضة فى سوق الحداع ولتضليلء 
وة م فوق ذلك بخفلة الخافلين › وفرط العداوة فى نفوس بعض الناس 
للإسلام » فهم بحا بونه ولا بجهلون مساوئ الصميونيين . 
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فإذا كان هذا هو شعور الصيونية نحو الأم فلا غرابة ى شعور 
الأم نوهي بفواصل التفرقة والانقسام » ويتم هذا الشعور أن الصونيين 
من أيام أسلافهم متوارثون حلاتتق العناد والشراسة » ويصفهم آبيازم 
بصلابة الرقاب » ويقول موسى عليه السلام نفسه : إلى مى يغفر الرب 
لمذه الحماعة الشريرة المحذمرة ؟ 

أما أن الصرونيين معروفون باضطهاد الخالفين خر كلما استطاعوا 
فلا سحاجة إلى الشواهد على ذلك من التاريخ القديم » وهو مشحون بهذه 
الشواهد منذ أربعة آلاف سنة بل حسبنا شهادة واحد مهم وداعية من 
آکبر دعام > وذلك هو صاحب « نيويورك تيمس » الذى ينشر 

أباطيله م فى الولايات المتحدة . فإنه يقو إنه « ينفر من أساليب 

الإكراه الى يعمد إلا الصميونيون فى أمريكا [ذ يستخدهمون الأسلحة 
الاقتصادية لإسكات من خالفومم › وأنه هو نفسه _ وهو أمريكى 
يدين باليهودية - قد يتعرض للمتاعب من جراء هذه الشكوى » . 

إن هذه الشكوي مما أشار إليه دوجلاس ريد نى الصفحة الاثة 
والتسعين من كتابه « الدحان واللحنق » . . . وزاد علیما آنه پستطيع آن 
يعززها با يملا كتاباً كاملا عا يلقاه الحالفون للصميونية من ضروب 
الأاضطهاد . 

فلیس من حق صہیونی آن یشکو الاضطهاد ذا تعرض له بسوء نیته 
وسوء خلقه وسوء فعله › فعا الذنب فيه ذنبه قبل غیره » ولیس من شأن 
وء النية وسوء الحلق وسوء الفعل أن جر إلى المودة والشكر والثناء . 
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والأعجوبة الكبرى ى دعوى الاضطهاد أن الصرونيين يستخدمونما 
قناع اناس طالم « ولا يتورعون عن أكذوبة قط فی سیل مطلب 
مفصود . 

هل حطر على بال أحد أن هجرة الود من ألمانيا كانت باتفاق 
مع هتلر ؟ وأن حركة الاضطهاد كانت تنظ على علي من الدعاة 
الصهيونيين نى القارة الأوربية ؟ 

هل حطر على بال أحد آن الصہرونية کان ا مکتب ۰عثرف به 
ف برلین » ونا کانت على اتصال دام « بابستابو » عن طریق هذا 
مكتيب وفروعه ی البلاد الألانية ؟ 

نم . کان ا مكتب معلوم فى العمارة رت ( )٠١‏ من شارع 
مین کستراس اط نط0 یدیره اثنان أحدھا یدعی بیثو 

٥ن۳‏ والاً حر یدعی بار جلعاد 4مان 8 وکلاهما من زعاء 

الحركة الظاهرين نى أنحاء القارة الأوربية . . . وكلاهما مذكور 
بالفخار فى كتاب كشى - الذى سبقت الإشارة إليه . 

وكأن هذا المكتب ينغم المجرة الصيونية سرا إلى فلطين » نى الوقت 
الذى ثثار فيه الثائرة على ابلحستابو وفظائعه المسلطة على الود . . ! 

ولا أعلن ابمحنرال مورجان » بعد هزية انيا » آنه ل ير أحداً من 
الود المهاجرين ق حالة سيئة › وأنبم جميعاً يماجرون ووجوههم مشرقة › 
وجيو بيم منتفخة بالاموال ‏ هبت عليه الأقلام المأجررة من أنحاء العام 
تهمه بالنازية والتواطۇ مع الأعداء » وتلح على حکومته بوجوب تجريده 
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من ألقابه ون كسوته العسكرية » جزاء له على كشف القاع عا 
وراء الستار . 

هذه هی ١‏ دعوی الاضطهاد » ئی جوانا الى تخفيها الصونية + 
وهى تدين المض مهدي قبل أن تدين المضطتمءدين» وتبرئ المالل كله 
من م الصيونية » لأنها أووجدت فى عالم من الملائكة لا كان هما فيه 
نصیب آ کرم من هذا النصيب » بل لعلها كانت ف عالم الملائكة لا تنال 
من الرغد والنجاح ما تناله بالرشوة وخدمة الشموات ف ميادين السياسة 
الدولية » كما ابتلى بها العالم الآن . 
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من اللحقائق ا لمتواترة » بل من‌المشاهدات العيانيةالثابعة ء أنالممرونيين- كا 

قدمنا س مکروهوت نی کل مکان و کل زمن › واہم پعرفون ذاك 
ولا بجهلونه ء ويعارذوت به ولاينكرونه ... لأنه أظهرمن‌آن مجوزفيه الراء . 

يعرف الم يوذيون اہم مكروهون > ويعبرفون بذلك لأنه ظاهر 
متواتر » ولکهم لا یعرفون به رد الاعیراف بالواقع التلاهر المتواتر > 
بل یعترفون به لانہم ينتفعون منه › ولان دعواهم كلها قانة على شكوى 
الظلم والاضطهاد » وعلى اللحاجة اللحة إلى الإنصاف . 

پعرفول آم مکروهون » وحاولون فى الزمن ال محديث أن يفسروا 
ذلك تفسیراً ببر م من العلة ¢ ویر باللة کلھا ل أ العا دوم ¢ 
فلا رفلحون ! ! 

على نهم فى الزمن الأحير يسلمون أن الملة مهم » ولكنها علة 
تشرفهم وا تیم ¢ وإنغا تعیب عيرم من أعداء الساميين 

العلة فى زعمهم آم قوم عحسودون » لأنہم قوم متازون بالنبوغ 
والنجاح > انهم أصعاب كفايات م تجتمع لغيرهم من الأم . . م 
نا جحون ق ميادين الأعال ؛ اجون ف ميادين العلوم والفتون › وخليق 
بمذه الكفايات النادرة > خليق بهذا النجاح الملحوظ أنه ميجلب عليهم 

۹ 
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السد والكراهية » لغير ذنب جنوه ! ! 
وهنا جه الوه الباطل مذافيره ! . 
هذه ھی الإشاعة الكاذية من الألف إلى الياء ! 
هى الأكنوية الى يقوم الدليل عليا بالحساب والأرقام » 
8 إل الواقع الذى نراه بيننا » ولا يذهب بنا إلى بعيد . 
ی مر كير من المحاليات الى تعمل فى ميادين اللحاة العامة غير 
الصرونيان . 
فا جاليات من اليونان » ومن الأرمن » ومن إخواننا أيناء الأم 
العر بية الشرقرة : 
ونظرة سريعة إلى الناجحين من كل بجالية » ترينا باساب والأرقام 
آنہم لا يتان عن التاجحين من الصرونيين . 
ویبی بعد ذلك فارقان عظمان : الفارق الأول أن ااناجحين من 
يذه الم رنجحون فى التجارة والز راعة والصناعة والعلوم والفنون »› وان 
يونين -على حلاف ذلك - قاما ,نجحونق عمل غير السممسرةوالتجارة. 
والفارق الآحر أن الماليات ا تعمل وحدها ولا تستند إل 
عصبة عالمية من أبناء قومها منتشرة ى أرجاء العام » وليس ما طوابير 
حامسة ميثولة نى كل بقعة تعاونها مرا وجهراً » وتحارب من پنافس وما 
ويزاحونما > کا يفعل الصميونيون . 
فاص ونیو س مع هذا التعاون te!‏ وين طابرم الحامسة ف 
أنحاء الال م یلوا من اجاح مبلا یرن به غرم ولم پپلغوا نچاساً 
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۱ه 
إلا ى ميدان واحد دون ساثر الميادين . 

ندع هذا ونعود إلى دعوى النبوغ بى العلوم والقنون » فلا ثرى 
أن الصيونية أنشأت ها ثقافة مستقلة قط ى زمن من الأزمان: وإغما يستفيد 
الصہيونى الال انى من ثقافة ألانيا » ویستفيد الصہیونی الإنجلیزی من 
ثقافة إنجلرا » ويستفيد الصيونى الأمريكى من ثقافة أمريكا . ويقال 
مثل ذلك عن الصبيونيين فى إيطاليا وسويسرة وهولندة والبلجيك › فهم 
يستفيدون من ثقافات هذه الأم » وينبغى - لذلك - أن بكون الناجحون 
مہم ف العلوم والفنون أضعاف الناجحين من حيع الأم بالنسبة لعددها .. 
ولكنهم - بالنسبة إلى عددهع » وبالنسبة إلى استفادانمم من جميع الأم - 
آقل من غیرم ئی عدد النابغین بکثیر 

وإذا ذكرنا الطوابير الحامسة نى ميادين الأعمال الاقتصادية › 
فلنذ كر هذه الطوابير اللحامسة نى ميادين العاوم والفئون » ولنذ كر أن 
الصہ ونين بتدخحاون نى شركات الصحف وشركات الإعلان » وشركات 
النشر والطباعة › وم يتعصبون ویتألبون ویتحز بون › فینال ا 
الصہيونى من الشهرة فوق ما يستحقه » ويبدو ذلاك جلباً ى شهرة آناس 
من آمثال لدفيج › وموروا » وزفايج > وكافكا » وريلكة » وبروست 
وسارتر » وآحرين وآحرين . . . فإهم أقل من نظرامم فى بلادهم » 
ولکم يش رون بفعل الدعاية والتآمر عليها ء لام صیونیون آباء وأمهاٹ » 
أو لأنہم آبناء أمهات من الصهيونيين . 

إنالمقياسالصحيح لنب وغ الصميونيين ن العلو م والفنون هو تار بخهمالقدم 
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إن تاريخهم المستقل بثقافته ودراساته هو المقياس الصحيح لتلك 
العةوى » أو لتلك الكفايات ! ! 

وقد كانت فى الإسكندر ية مكتبة معت مئات الأاوف من الجلدات 
فى الطب والفلك والحغرافية والحكمة والرياضة وسار العاوم » وكانت 
هذه المكتبة اللحامعة الى احترقت فى بعض الحروب عنواناً لثقافة الم 
القديعة من يونان ورومان وبابليين ومصريين »› وكانت فما مةوظات 
من تولیف ہذہ الام ومقتیسانٰہا › فکر کتاب کانت فہا من تولیف 
الصهونيين الأقدمين ؟ ک آثراً من آ ثارم فى عاوم الفللك أو ابلحغرافية 
أو المندسة أو الطب أو الفلسفة » أو غيرها من ترات العقول الإنسانية ؟ 

لا كتاب ! ولا أثر ! ولا رة . . وهذا هو المقياس الصحيح لتلك 
العقول وتلاف الكفايات . 

ولقد كان أذ كياء الود مخجلون من هذه السة » وكان أذكياء 
الام یعیروہم بہا ویسأاوہم عنہا › کنا فعل ابیان .(صھامم4) حیث 
وجه السؤال بصددها إلى ا مورخ المودى وسفيوس »فهاذا أجابه يوسةيوس؟ 

إنه لم ينكر السبة لأنه لا سبيل لاإنكار » وإنما اعرف بها واعتذر 
مہا کا قال حروفه : « إا سكن بلدا بعيداً من البحر »> ولا نتصل 
بالمعاملات » وليست بيننا وبين الأم مواصلات › فهل من العجي 
أن أمة كهذه الأمة على بعدها من البحر قبل اشتغاها بالكتابة - #ظل 
جهولة بين غيرها ؟ » 

وقد ورد فواتير هذه العبارة› فعلتق علیہا اثلا على فرض أن کتب 
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العهد القدم تعد من كتب الصيونية : « لابد أن نلاحظ أن اين وعشرين 
کتاباً صغیراً لیست بالعدد الکبیر ذا نظرنا إلى آ كام الكتب الى كانت 
عفوظة فى مكتبة الإسك"درية . . . ولاشلك أن الود قد كتبوا قليلا وقرأوا 
قليلا » وأنم كانوا على جهل مطبتق ى علوم الميئة والرياضة وابلحغرافية 
والطبيعيات › وأنبم م يفقهوا شيئاً من تواريخ الأم الأخرى › ولم ييدأوا 
بالتعام إلا ى الإسكندرية حيث أخذوا بہتمون بتحصيلبعض العارف› 
وما كانت لغم إلا خليطاً بربرياً من الفينيقية والكلدانية امحرفة » ناقصة 
نى تصريفات الأفعال » فقيرة فى أدوات‌التعبير › م عدا هذا لا یظهرون 
الغرباء على كتبهم ولا على عناوينها . . . 

ومن السہل أن يقال عن فولتیر کل شی ء إلا آنه کان من أعداء 
الساميين › ولو کان من اعدائیم لا قدح ذاث ی کلامه عہم » لأنه 
لم يقرر كلمة واحدة ف غير الواقع الملموس . 

تلاك حقيقة الدعوى الى يروجها الصيونيون عن النبوخ الحسود ٠‏ 
وعن الكراهية الى يثيرها ف التفوس امتيازهم بالكفايات واللكات » فهم 
فى الثقافة عالة على كل أمة يستمدون مها التعلم » وم ئی میادین الأعال 
دون غیرم من الم الى لا تستعين بالطوابير اللحامسة كا يستعينون بها » 
وآية ذلك ظاهرة من المغارنة بيه مو بين الحاليات‌الأخحرى نى الديارااصرية. 

وتللك الطوابير اللحامسة هى مصدر القوة الصيونية العالية > وهى 
الى نشرحها فما بى من الفصول 
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الطوايير اللحامة إذن هى مصدرالقوة الكبرى للصميونية العالمية» لأنا 
منتشرة نى كل بلدء متفقة على الحقد والضغينة ءوإن لم تتفق على الحبة 
واللبير » مطلعة على أسرار الدول وأسرار الشركات وأسرار المجتمعات . 
ولا توجد قوة ى العام تنقشر هذا الانتشار » وتتفق على الحقد والضغينة 
هذا الاتفاق '» وتطلع على الأسرار وعلى وسائل استخلا ما هذا الاطلاع . 

لقد وجدت فى العالم دو قوية نشرت جواسیسہا فی کل بلد › 
واستأجرت الدعاة لبرويج مقاصدها ومهيد الأذهان لقيول سياسا » 
ولكنها لم تبلغ نى القوة مبلغ الصهيونية العالية . لأن الدولة القوية تناهضما 
دولة قوية مثلهاء» وتستثير عليما الأوطان الى تحككها ء ولأن ابمحاسوس الذى 
يعمل لدولة غريبة أو قريبة - غير ابلحاسوس الذى يعمل لنفسه وبلدنسه 
ويصدر فى عله عن المحقد المتغلغل بين جوانحه ٤‏ والموروث من أبيه 
وجده » ويعتقد أن إلمه يبارك حقده وشره » ویتکفل له بالنصر عل 
أعدائه › وقلما یتمکن ابمحاسوس نی بلد من البلدان کا پتمکن منه 
الصميو المقم فيه » المرتبط معاملاته وعلاقاته › وقلما یتجاوز جواسیس 
الدول الالوف إلى اللايين . . . آما طوابير الصہيونية فهم يتجاوزون 
اللايين » من الظاهرين غير المستارين . 

م من‌الظاهر ین غير المستترين »لن الغالب على الكثيرين أن محصروا 
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الصميونين فلا يحسيون مهم إلا المقيمين على ديانهم المعرفين بنسبهم 
إلى أبناء جلدمم » ولكنهم لا حسبون الصهيونيين الذين أظهر وا التحول 
عن ديهم › هذا التحول أعون م على الدسيسة » وأحنى لأغراضهم 
عن الرقباء » وأدنى بهم إلى مكامن الأسرار وبواطن النيات . 

وهناك غير الصهيونيين المقيمين على دیہم »> وغير الصهوئيين المتحولين 
عنه إلى دين آخر » طوائف من الصميونيين بالمصاهرة وا لمقاربة ف الشعور- 
لا يقلون فى الغيرة على قضية الصمرونية عن زملا هم الأخرين . 

هتاك الصيونيون من الأمهات الصہیونیات › وقد ترف بعضېم ى 
مرا كز الوزارة فى كبر الدول » وتربوا من المهد على خدمة الصهيونية › 

کنا یری الطفل على حب أمه » وهو لا يلتمس لذلاث الحب علة 
ولا برهاناً غير العاطفة الى لا تحتاج إلى تعلم ولا تلقين . 

فا لصپیوزیون کر من pra‏ الظاهرين › م ع هذه الكارة ‏ 
يطلعون على أسرار الدول والمعاملات ال الية جم صناعہم » إذ كانت 
الصناعة الأول الى توارثهها هى صناعة الصيرفة والسمسرة المالية » وهى 
أحوج الصناعات إلى الاطلاع على الأسرار . لأن سرا واحداً عن الحرب 
والصلح قد يعمر اللزائن بالملايين » وقد خرب الزائن ذات اللايين . 

وهذا عدا أسرار المضاربات نى الأسواق معزل عن أخبار العرب 
والسلام . . . فرعا ارتفعت أسہم وهبطت أسہم من جراء سر يعرفه 
المضارب قبل الأوان » ورعا حل الدمار بقطر واسع من عواقب هذا 
الارتفاع وهذا المبوط . 
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وليست الأعال ا لالية آعالالصيرفةوالسمسرة - وقفاً على الصميونيين › 
فهناك صيارفة كبار من غير صيون › وهناك البيوت المالية ف جميع الم 
والقارات » ولكن الثبكة العالمية وقف على الصميونية العالية » فلا توجد 
شبكة مثلها للصيرفة والسمسرة تضارعها فى الانتشار . 

پوجد فی العا أفراد من ملوك امال أمثال مورجان وروکفلر »› 
ولكن لايوجد فيه ملوك مال من قبيل الأخحوة روتشیلد : روتشیلد بریطانی 
فی لندن » وروتشیلد فرنسی ف باریس - وروتشیلد آلافی ی برلین › 
وروتشيلد نمسوى نى فينا » وحولم شبكة محكة » فى السر ولعلانية › 
تحیط بالاًسواق ودواوین الحکومات . 

قال الکاتب الإأنجليزى شسترتون الذى ننقل عنه هذه الملاحظة من 
كتاب : فاجعة السامية وعداوها . « إنسفينة حرجت من ميناء ف آمريكا . 
اللاتينية أثناء الحرب العالية » وأرادت الدولة البريطائية أن تردها فلجأت 
إلى من ؟ . . إلى بيوت روتشيلد » فوقفت السفينة حيث شاءت » واستطاع 
امال بى هذا الحادث ما لم تستطعه القوة . لأن القوة تخثى عواقب 
المناورإات السياسية »› وتتقيد بالقانون الدولى »> وتخاف من سوء السمعة » 
ولکن امال يفعل فعله سرا دون آن يعلم أحد يمن عمل ولاذا عمل . وقد 
يكون ى عله الرضى المخدوعين غير العارفين » ولمنتفعين بتدبيره من 
العارفين . 

ومضی شسارتوب 00اerاhe A.K.‏ يقول ى الكتاب فسه ف 
الصفحة المانين : ««والأمر أعمق من ذلك وأخحنى . فقدحد ث قبل 
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الحرت العالمية الأول بعشر سنوات » أن أوغندة عرضت على الصميوئيين 
فرفضوها » للنهم علموا أن حرباً عالية نى الطريق » ون فلسطين فى 
خلال تلك الحرب تنتقل على سبيل المبة إلى أيدى البريطان » . 

قال شسترتون بعد ذلك : « إن وديا بریطانيا معروفاً تحدث إلى 
ولیام هھیکی ۴٥1:»‏ عن مشر وعات يتممها يعد الحرب › آی قبل أن 
تشتعل اسرب العالية الثانية بسنتين . 

وى الصحة اللنامسة والمانين من هذا الكتاب بعينه بروى شسترتون 
قصة الكتاب الأبيض الذى صدر من وزارة الحارجية البريطائية عن 
ثورة روسيا نى أعقاب الحرب العالمية الأولى » ون هذا الكتاب الأبيض 
جع من الگیدی بعد صدوره › وتغیرت بعض عباراته › ولم یکن ما تغیر 
منه إلا عباراث تشير إلى المساعى الصيونية › م صدر الكتاب كا هو 
بعد هذا التخيير . 

وينقل الكاتب كلاماً كثراً عن الصحيفة اليودية الرمية الى 
تسمی ٠‏ جو یش کر ونیکل انط طتسع[ » لا حطر على البال إلا إذا 
اطلع القارئ على نصوصه انى لاشك فبا »> ونما أن السير ستيوارت 
صمویل ‏ کا جاء ئی عدد السابع عشر من شہر دیسمبر سنة ۱۹۰٩‏ ¬ 
قد أنباً عن تول مستر شرشل لوزارة الداخلية ى الوزارة القادمة > ونه 
سيؤيد القوانين الى ترضى النزلاء الود ولا بتيسرتأبيدها فى الوقت الحاضر . 

وقد نشرت ععيفة مانشستر جارديان ى عدد الحادى ولعشرين من 
شہر آبریل سنة ۱۹۰۸ آن مستر شرشل أرضى الہود بأجوبته عن بعض 
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الأسئلة » وأنهم فضلوه وحصوه بتأييده وقدموه على البهودى الصراح 
جو ينسون هيکس وء «معصوەÇ‏ . . . فلولا ذلك لا كان على المنبر 

الذى ارتقاه ذلك اليوم . . . » 

وستر شرشل کا بعلم حضرات القراء هو الذی کان بقول ولا یداری 
حبيئة صدره « إنه صہيونى » . . . وهو الذى نقلت عنه الديلى تلغراف 
تی التاسع عشر من شہر ینایرسنة ۱۹۲۹١‏ آنه قال : «إنی فی کل حیاتی 
السياسية كنت على صلة حسنة با مواطنين البهود » . . . وبعد هذا وذاك › 
لا نى أن الرجل ينتمى من جهة مه إلى سلالة يمودية ! 

e 

هذا طابور من الطوابير اله ميونية اللحامسة الى تعمل للسيطرة العالميةء 
وهو طاپور الصيارفة والسهاسرة » وله من الوسائل ‏ كا رأينا - ما يطلع 
به على أسرار الحروب المقبلة » وما مجرى فيبا بلصالحة الصميونية » وله من 
الوسائل ما يتسلل به إلى مرا كز الوزارات والجالس 'نيابية ء وء من الوسائل 
مالحصه روتشیلد تى كلمة واحدة حيث قال : 

« مكنى من إصدار النقد والإشراف عليه نى أمة من الم ولا أبالى 
بعد ذلك من يشرع ها القوانين » . 

وإن هذا الطابور اللحامس لواحد من طوابير كثيرة » فان يكن فى 
الأمر عجب فليس هو العجب لنفوذ الصميونية فى العام > بل العجب 
آلا يون ها فى العالم نفوذ أكبر من هذا النفوذ . . 
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۹ - الصبيونية العالمية 
وطوابيرها الحامسة فى ميادين‌الثقافة 


حسب الصميونية العا ية سلاحاً ماضياً فى حميع الميادين - طابورها 
الحامس نى ميدان الال والاقتصاد . 

إن هذا الطابور اللحامس متغلغل فی کل میدان › ی کل بلدء 
فى كل حركة عالية »> فى كل دولة من الدول الكبرى على الحصوص : 

رحسب الصيونية العالمية أن يكون ها هذا ااطابور الحامس » للك 
به وسائل السيطرة فى كل ميدان من ميادين الحضارة الحديثة » وف 
مقدمتها ميدان الثقافة والدعاية العالية . ' 

لكن الصميونية العالمية لا تكتى بالطابور الحامس فى ميدان الال 
والاقتصاد »› ولا تکتی بأثره القوی نى شئون الدعاية وما يتصل بها من 
شئون‌الثقافةوشئونا لداب والفنون على اب حماة »و إن كان فى هذا الأثرالكفاية. 

لا تکتی بسلاح امال والاقتصاد عاهءة وإن كان فيه الكفاية . 
بل تعمل للسيطرة على الثقافة العالمية مباشرة فى ميدانما الأصيل » ولاتقنع 
منه بسيطرة الماليين والصيارفة وأعماب الشركات والمشروعات ف ميدام 
الكبير . 

تتوسل الصهيونية العالية إلى السيطرة على الثقافة والفنون بوسائل 
كثرة » نتكلم فى هذا الفصل عن بعضما لأا أظهرها وأعها » ولا نحصرها 

۹ 
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جمیعاً لأا بطبیعتہا متشعبة فی کل طريتق » ویوشات أن تتشعب إلى كل 
مرکز من مرا کز الثقاذة والدعاية من بعيد > أو من دورة ملفوفة لا تقطن 
ها الأتظار . 

وسائلها الظاهرة لاسيطرة على ثقافة العالم هذه الوسائل الأربع : 

رولا وسياة الصحافة العالمية. 

( ثانياً) وسيلة الشركات الى ها اتصال وثيتق بالصحافة ولا سا 
شرکات الإعلان . 

( ثالثاً) شركات النشر والتوزيع . 

( رابعاً) هيات الثقافة العالمية . 

وهذه الوسائل الأربع كافية مع التضامن والتألب - لقكين 
الصميونية العالمية من‌السيعارة علىالكتاب والقراء لاتتيسر لقوة عالمية أحرى. 

تتمكن الصبيونية العا ية من الصحافة بالمسامة فى رءوس الأموال » 
والمسامة فى التحرير والمراسلة » وبالمساهمة نفى‌السبق إلى الأخبار والأسرار . 

ولكن الوسياة النافذة هى الوسيلة الثانية » وهى شركات الإعلان . 

فالصحفن الى تطيع اللايين فى البلاد الغربية لا تستخى عن 
الإعلانات » ولا يثأق ها تعويض النفقات الكثرة بشمن البيع أو 
الاشترا كات السنه ية . فإن عن الصحيفة أقل من عن الورق الذى تطبم 
عليه » فضلا عن تكاليف التحرير والإدارة والطباعة والتوزيع » وكلما 
اشتدت المنافسة بين الصحف عملت على نقص من النسخة وازداد 
تعويلها على الإعلان » حتى بلغ ممن الصحيفة الؤلفة من عشرين 
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صفحة بنساً واحداً » وبلخت أجور الإعلان خسة أضعافها فى الريع 
الأول من القرن العشرين .. 

والصحيغة الى تجازف بالموت هى الم حيفة الى تاج الصميونية 
العالية › أو تناهضا فى دسيسة من دسائسما > فإن المساهمين ى رأس 
مالا هددوا ويحرجوما فى مجالس الإدارة ء فإن م تكن للصميونيين حصة 
كبيرة من رس مالماء ولم یکن ی دخل فی تحریرها وزدارماء. فهناك 
الإعلانات الى تعول عليما ولا تستخى عا » فإنما تنقطع عا فجأة » 
وتتركها عرضة لاإفلاس » ولا تزال عرضة للإفلاس والتعطيل حى 
تتوقف فعلا عن الصدور › أو تد ركها ش ركة بجديدة » ععونة بجديدة » 
معلقة على قيول السياسة الى على علا » بأسلوب صريح أو غير صريح . 

وليس ' كل الكتاب ى الغرب من كتاب. الصحافة الذين يعملون 
ها فى التحرير والمراسلة واصطياد الأخبار والأسرار › بل هناك كتاب. 
الأدب وكتاب الاجتاع وكتاب المذاهب الفكرية والفنية على العم . 
وهؤلاء لات ركهم الصميونية العالمية بعأمن من وسائل تأثبرها وطغيان پا فى 
كثير من الأحوال . . . ووساثل النشر والتوزيع والنقد بعض أدواتما 
الفعالة فى عالم تابف والتفكير . 

وليس بالقليل بين دور النشر ما إعلكه الصهيونيون منفردين بتمويله 
وإدارته » وأ كار من ذلك دور النشرالى پساہمون ہا با لص ص ولاسم 
او الإدارة والإإشراف » وكل هذه الدور لا تستغى عن الدعارة 4 
وغیرها من نن اسالیب الدعاية ى الحصر الحديث . 
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وتأتى افيثات العالمية بعد هذه افيئات الشتغلة بالصحافة أو النشر 
أو الإعلان والدعاية . 

تأتى بعد ذلك هيئآت عالية لا تخطر على البال لأول وهلة » لالا 
مفروض فيا أن تعمل للحدمة الأم الإنسانية حيعاً » ولكها لا تعمل 
لحدمة أحد كما تعمل للحدمة الصميونية العالمية . 

حذوا لذللك مثلا تللك افيئة المعروفة بامم « اليونسكو » . . . والى 
يقال إا جعولة للحدمة الثقافة الإنسانية فى أرجاء العام » والى تتقاضى 
المال. من كل أحد غير الصهيونيين . 

فهذه افيئة العالمية - الإنسانية - ينتشر فى دواوينها الصهيونيون 
بن أمناء السر ءورؤساء المكاتب» ومديرى الحسابات »وزمرة الحررين 
والمسجلين » ولم تعمل حى اليوم عملا أظهر وأجهر من أعاطما فى نحدمة 
الصميونية وحار بة أعدامًها » ومخاصة أعدامما المعروفين بكراهة الساميين . 

وبين أيدينا الآن نحو عشرين رسالة فى موضوع العنصر والسلالة > 
تدور كلها من بعيد أو قريب على عور واحد » وهو الدفاع عن 
الصهيونية ء وتسفيه آراء الناقمين عليما وا لمشرين بهاء والقائلين بالفوارق 
الحنسية الى تمسما وتعيبما فى نظر الأم الأخرى . 

وظاهر هذه الدعوة نها إنسانية عامة » وبعض المشتركين فيا 
یکتبون ها على هذا الاعتبار » ولكن الاهتام بها ف الواقع إنما هو اهام 
بالسامية دون غيرها » لأما. هى مسألة العنصر المحروضة هناك على 
الأسماع والأبصار » وعلى العواطف والعقول » ولا يوجد إنسان تبلغ به 
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اللاهة أن يتصور « اليونسكو » عاملة على عاربة الولايات المتحدة مثلا 
ى قضية الزن وج السود › ولا عاملة على نحدمة الصميونية دن غيرها : 
تہذل فیہا أموال الم > وتسخر ها الميثة العالمية الدولية » باسم العام 
والإنسانية . 

ولا حسبن أحد نى الشرق أننا نحن الشرقيين بمنجاة من هذه الشبكة 
العالية فى قضايانا مع الصيونية »> فإن الدعاية الى يسيطر علا الصيونيون 
لاتنسى الانتقام من أعداتًما » ولا تنسى مكافأة أصدقاما > وبين حين 
وحين نسمع تلات الدعاية الحارجية - الى لا تعرف حرفا 
العربية تلل لبعض الأعوان ولا تعرف لم علا إلا آم 
الإسلام ولم يغضبوا الصهيونية بفعل أو كلام . 

ولنا أن نعخذها قاعدة عامة نى‌الدعاية العالمية الى تتولاها الصهيونية . 

تالت القاعدة العامة آنا لا تشيد بدكر كاتب من الأوروبيين 
آو الأمريكيين › لايعمل طوع بناما ى ترويج دعوما الظاهرة 
أو المفية » ومن دعوا الحفية هدم العقائد والأخحلاق وتحطم الأديان 
والوطان > وليس على حضرات القراء عناء كبر للتحقق من هذه 
القاعدة › فحسهم أن يلتقطوا خسة أماء أو ستة من أععاب الحظوة ف 
الدعاية العالمية » فلن مجدرا مم واحداً يعادى الصيونيين › وقد 
دوم حيعاً حداماً للصہيونيين السافرين أو المقلعين . 
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وطوابيرها اللحامسة فى الجالس النيابية 


حديشنا هنا عن الطوايير الصيونية اللحامسة ى الجالس النيابية 
والصيونية العا ية fr‏ ۾ بالوصول إلى الجالس النيابية آحیاناً ولک 
لا م بالوصول لیپا ی یع الأحيان > لاما تختصر الطريق فتصل 
إلى الحكوبة مياشرة » فتعطل ما تعطل من القوانين الصادرة » ومن 
التشر يعات المنعظرة » أو توجهالسياسة علا إلى غير وجهما الى لاترضى عا. 
ولقد حدث نى بلاد الجر أن الصميونية الہمت ثروة الفلاح الصغير › 
وملکت زمام الفلاح الكبير » بالديون واشتباك المعاملات مع الشركات 
واللصارف »وساعدها علىذاك أن الود - منذ القدم ‏ كثيرون فى أوربة 
الوسطى وأوربة الشرقية › وام ازدادوا کرة 2 النازية فى ألانيا > 
فهاجروا آحاداً و ماعات من لاني يا إلى الجر وانتشروا ف العواصم 
وأصبحت ا ر ی ذلاب اجه بام « فردوس إسرائيل » لان 
زمام الروة فيا تجمع بين أيدى الود الا صلاء والهود المهاجرين . 
فلما تفاقم اللحطر وثار الشعب ابلنائع على المرابين ولمستغلين ل 
بكن فى وسع اهميئة التشريعية أن تصم آذامها عن هذا النذير العاجل › 
قدمت إليما مشروعات متعددة لإنقاة ضحايا الربا الفاحش والاستغلال 
ريع » وتصت القوانين على تحديد حصة الود فى كل شركة أو كل 
٤‏ 
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عمل مالى بستة فى الائة » وذهب بعضما إلى تنظم المصادرة على آنجال 
متتابعة » وصدر بعض هذه القوانين فعلا » وظل بعضما الأحر معروضا 
للببحث والناقشة بين التأجيل والإهمال . 

من هذه القوانين ما توقف عند الوصى على العرش فأسقطه مى 
« الفيتو » أو حق التعطيل . : 

وما ما صدر من البرلان ومن ديوان الوعى ا 
ولم يسمع له بعد ذلا حبر . 

ومہا ما بی ی لان البرلان یدرس ویعاد درسه › ویؤجل ویعاد 
تأجیله › إلى أن طواه النسيان . 

فالصہيونية لانم بالوصول ى كل سين إلى الجالس النيابية٠‏ ء 
أو هی لا : م با رذا ىک أن تسيطر على الحكومة بوسيلة من الوساثل . 
فأما إِذا تعذر ا ن تسيطر على الحکومةواحتاجت إل صوت مرفوع ی 
احالس النيابية لتأبيد قضية من القضايا العزيزة عليها » فهى لا تعيا إذن 
بالوسائل الى تمکہا من التأثیر ئى الجالس النيابية - ولو بعض التأثیر ‏ 

هذه الوسائل الدعاية. العامة « أولا» تم استغلال الأحزاب الى 
تحتاج إلى الال ئی بان الانتخابات › وقل أن تستغی خزائن الأحزاب 
عن الال الكثير فى إبان المعركة الانتخابية > لأنا تنفق الال جهرة 
وخحفية على الحملات الصحفية »› ومنشورات الدعاية »> ٠‏ وتامینات 
:المرشحين » وب لحان الدوائز وما إليما من الأعوان الزبيين . 

وقد تنبہت الم الدعقراطية إلى هذه المساومات الوبيلة »فأصدرت 
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› التشريعات الى تحدد المقدار المسموح بإنفاقه فى الحملة الانتخابية‎ 
أو الى تقضى بإعلان مصادر الأموال فى خزانة الحزب > أو الى تشدد‎ 
العقاب على إعطاء الرشوة وبوا أثناء الرشيح » ولكن هذه القوانين‎ 
. لا تنفذ إلا قليلا > لأن الإدانة فما تعمس الغالب والمخلوب‎ 

وى إنجلرا - مثلا -يكنى أن يقدم المرشح سجارة إلى الناخب 
ليكون ذلك حجة لاطعن نى انتخابه »> ولكن الناخبين أحرار نى الدعوة 
لمرشحهم » فا لا يفعله المرشح يفعله الناخبون . 

وقد اهم الصيونيون بالوصول إلى مجلس النواب الإنجلیزى بعد 
الحرب العالمية الثانية » لانم اعتقدوا أن قضية فلسطين تحتاج إلى صوت 
مسموع بى ذلك المجلس » فوصل إليه نحو سبعين مم > کا چاء فی 
کلام البر جادیر مکسون 52k‏ eنقەعتہ8‏ المثبت فی سجلات هنسارد 
معد الرمية » وهو عدد يزيد على عشرة أضعاف النسبة الى 
یقدرها لے قانون الانتخاب . 

ولم يكن هؤلاء السبعون جميعاً متدينين باليهودية علانية » بل كان 
مہم عانية وعشرون وديا ثابتون على دینہم » وکان ساثرهم ودا متحولین 
إلى المسيحية لتلبيس المقاصد الصميونية على مهرة الناس . 

قال دوجلاس رید R4‏ مەاچuە(ط‏ ئی کتابه « من الدخان إلى 
الحنق » . 

« لن عدد النواب الود ى برلان سنة ٠۹٤١‏ من العسير تقديره 
فيا يلوح لى . فإن الصحف المودية تقدرمم بانية وعشرين › وکا 
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1Y 
إذا أرادت بذلك عدد الود غير المعرفين بدیمم فالصورة بعيدة جداً‎ 
من الصحة » وقد حدث بعد المناقشة الى دارت با مجلس ف اليوم الغا‎ 
عقب اقتناص اثنين من ابختود‎ ۱۹٤۷ .عشر من شر أغسطس سنة‎ 
البريطانيين ى فلسطين ثم شنق الصميونيين هما أن الناثب البريجادير‎ 
مکسون وقف کا جاء ئی سبل هنسارد فأشار إلبہم قائلا : هنا نحو‎ 
» . تين أو سبعين عضا عارماً من اليمود يؤيدون الصهيونية‎ 

ثم استطرد المؤلف إلى الكلام على الحملة العنيفة الى شما المميونرون 
على بريطانيا > لأنما م تتوسع فى مطاردة العرب مرضاة لإسراثيل . 

حدث هذا نى إنجلراء أعرق البلاد البرلانية ء فلا حاجة إلى الكلام 
ما عدث نی غیرها من البلاد الى م تتمكن فما بعد تقاليد الانتخاب . 

والواضح أن السياسة العالمية كلها قد تأثرت بہذه المناورات الصمرونية . 
فإن الدولة البريطانية علمت أا هدف -حملات الدعاية الصيونية فى 
العام > وأن الصميونيين بهددوما بالعزلة ى الحرب العالمية التالية > وقد 
كانت الدولة البريطانية تخشام خلال كل حرب عالية ١‏ لعلمها 
بنفوذم فى الولايات المتحدةء وقدر م على توجيه الرأى العام هناك سو 
بعض الثوجيه - إلى اعتزال الحرب والوقوف على الماد . . . وکاتت - ای 
الدولة البربطانية مطمشنة إلى كراهة الود لألانياء وسعييم إلى تأليب 
الدول عایہا » ولکہا لا تدرى كيف يكون الموقف خلال المنازعات الدولية 
التالية » فقد تقف الصميونية بأسرها فى وجه إنجلرا لتعزطا وتبذل جهدها 
فى إثارة الأمريكيين علا » وقد تقف إنجلرا يومئذ وحيدة فى الميدان 


http://kotob.has.it 


“A 
بتدبير المؤامرة الصميونية ومذا كانت تحتمل منهم ى فلسطين إهانات‎ 
ولطمات لم تصبر على مثلها فى بلد آخر » ومذا اشتبك الدهاء البريطاف‎ 
والدهاء الصميونى فى صراع ابلبابرة استعدداً للتزال ى المستقبل »> وما زال‎ 
الدهاء البريطانى بحتال احتياله حى أصبحت « بريطانيا العظمى » أقل‎ 
› الدول اليوم خحوفاً من المؤامرات الصميونية العالمية خلال الحرب المقبلة‎ 
لأن الولايات المتحدة هى صاحبة الشأن الأول فما › فإذا حاريا‎ 
الصہیونیون وانضموا إلى أعداہا هدموا بينم على رأسہم عامدين آو غير‎ 

عامدین . 


وا أكثر ما يقال عن دسائس الصميونيةنىاطبالس النيابية لواتسع المقال. 
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١‏ الصيونيه العالمية 
وطوابيرها الحامسة ف السياسة الشرقية 


كان نابليون الكبير من اللحبراء الحذاق بصناعة الح > وکان على 
عام بدہی بأطوار الحماعات ومصادر التفوذ و نی الرای العام » > وکان من 
أجل هذا عظم العناية بعوامل النغوذ الصميوفى ف البلاد الفرنسية وش البلاد 
الى يتطلع إلا بنظره » لأغراض سياسية أو عسكرية 

کان ی ستة ۱۸٠٦‏ سيد القارة الأوربية غير دافم > هزم السا 
وبروسيا » وتغلب على ويام بت نى ميدان العلاقات الدولية » ولكنه ى 
تلك 'السنة كان يرفع يديه دهشا وسال من حوله قائلا ثلا : بأية معجزة 
آصبحت آقاا م كاملة من فرنسا مرممنة للهودء وليس ممم فہا کار 
من ستين Î‏ ( 

لا جرم يفكر نابليون نى الصهيونية العالمية قبل حلته على المشرق » 
ویساوم هذه الصيونية على تبادل المنفعة من وراء تلك الحملة > فم 
پعودون إلى رض الميعاد ويعيدون فيا دولہم البائدة » وهو يستفيد من 
آم موالم ودعای م فى تأبيد تلك الحملة ومقاومة النفود السياسى » أو المالى » 
الذى يعرضہا ويعوق حركاا . 

فی سنة ۱۷۹۹ نشرت ية جاj‏ ıٽ Gazette Nationale Jlili‏ 
الرسمية بياناً لنابليون يدعو فيه يهود آسيا وأفر يقية أن برعا إلى رايته ليدخلوا 
حت ظلاها إلى آورشلم › ويقول إنه قد جند مم فرقاً تزحف‌على حلب . 

14 
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وقبل هذا البيان يسنة واحدة نشر الود نى باريس دعوة للاجماع 
بها » والاتفاق مع الحكومة الفرنسية على رد الصهيونية إلى وطما › وذ كروا 
أن ذلك الوطن a‏ الببحرى من القطر المصرى »› مضافاً إليه إقلم 
Sl i aT‏ > وحط من جتوب البحر الميت 
إلى البحر الأحمر > ام باستيلامہم على هذه المملكة يسيطرون على 
تجارة أهند وبلاد العرب وأفريفية الشرقية وأفريقية الحنوبية > ون مجاورة 
هذه المملكة حلب ودمشق تيسر م سبل التجارة مع اليلاد الفارسية ء 

اف فن طاريق الیجرال بین ااونط أسواق أسبانيا وفرنسا وساثر أنحاء 
الأوربية » وتصیح هذه المملكة من مركزها فى وسط العام مستودع 
الحاصيل العالية فتمنح فرنسا - ى مقابلة المعونة على رد الهود إلى وط م 
وحماينهم فيه - جزاء مالباً وافياً > وحصة كبيرة من‌التجارة وأرباحها . 

وجاء فى الدعوة المودية أن المقترحات الى عرضت فى الوقت نفسه 
على الدولة العمانية ستظل فى طى‌الكهان » وأن المعول فيا على-حكة المجلس 
امشرف على هذه الدعوة » وعلى حسن النية من جانب الأمة الفرنسية . 

هذه الدعوة نشرت بنصہا ی کتاب سوکولوف سهاهاہ8 عن تاریخ 
الصهيونية من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة 1۹١۸‏ › ولشر فيه كذلك بيان 
نابليون وبعض التعليقات الى تكشف القناعء عن دخائل المناورة 
وحواشيما . 

وواضح من خحطة نابليون آنه لم يكن يريد المعونة العسكرية من 
الصهيونيين » وأن الفرق الزعومة النى قال نما تمد مدينة « حاب ۲ ل يكن 
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ما وجود » ولا راد بها معونة الأيدى اللفية فى مرا كر السياسة العليا ء 
كا أراد معونة المال إذا ضنت به خحزانة الدولة . 

هذا مثل من الأمثلة على أساليب الصميوئية فى علاقما بالسياسة 
الشرقية > وأحصما سياسة فلسطين ولديار المصرية . 

تستطلح الأسرار » وتحس بوادر اللطط الحفية قبل تنفيذها › 
وتحاول أن تساو م علا ء فلا تحدم من قبل هذه المساومة علا آوغير 
علص ى مقصده » وتجعل المصلحة المتبادلة ضباناً بعد ذاك لدوام 
المنفعة بین الطرفين . 

فقبل حهلة نابليون بسنة كانت الصبيونة عل عل عوعدهاء وکا 
سفراۋها ٤‏ ف باریس ساومون علہا ٤‏ ولا دنسو السغارة عند السلطان 
العبانى » متحتمين طبيعة تلك المساومة » ولكا ظاهرة من تراثا » ولابد 
فيا من عنصر الرشوة وعاصر الحرم . 

وبعد قرن على التقريب » بدأت طلائع الحملة الإنجليزية ء 
وعملت فيا الصميونية عملها الظاهر والحى على نحو من هذه الأساليب . 

كان اللحديو إماعيل ببحث عن القروض فلا جد من يقرضه › 
ویرې بین يديه اہم قناة اله ويس وهى قريبة من نصف الاسم ٤‏ 

٠‏ فتلح عليه اللحاجة العاجلة وتضبطره إلى عرضبا للبيع را > لوقه من 

مناورات المبوط والصعود ف الأسراق المالية » ونحوفه قبل ذلات من مناورات 
السياسة الفرنسية والإنجليزية › وما "نناظران ولا تكفان عن التراع ى 
شون القضبية المصرية . 
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VY 
وهنا تنبرى الصيونية للحعمل ويتدحل بيت روتشيلد بواسطة الدوق‎ 
ديكاز معط لتحذير البيوت الفرنسية من شراء الأسهم المعروضة‎ 
علا » ومكين بيكنسفيلد رئيس الوزارة البريطانية الإسرائيلى ¬ من‎ 
. شراء الاسم بالمن المطلوب‎ 


كيف تذلل هذه العقبة ؟ 

بل كيت تذلل هاتان العقبتان : عقبة السياسة الفرنسية » وعقية 
السياسة البر يطانية ؟ 

هنا تفعل الصيونية العالمية أفاعيلها الى يعجز عا الساسة > ولا 
تحيط بہا الجالس‌النيابية . 

فرنسا عدوة مناظرة لبريطانيا العظمى »فكيف ترك هما هذه الغنيمة 
الشمية ؟ 


ترکھا لان بیت ‌روتشیاد موزع بین باریس ولندن وبرلين » ولان 
يسارك هدد فرنسا بعد حرب السبعين ويعزطا فى سياسة القارة الأوربية › 
فإذا تدخحل بیت روتشيلد لإقناع فرنسا بإرضاء بريطانيا › واتقريب بين 
السياستين الفرنسية والبر يطانية فى القارة الأوربية › ولاتعاون بين الدولتين 
معاً على مناهضة بسمارك أو مناهضة الدولة الألمانية الناشئة - فهى صفقة 
رامحة انی نی وما » ويقوم بها سمسار قادر عليها > لأنه إعلك نفوذ 
الال فى باريس ولندن وبرلين . . 

وربا سبق إلى الظن أن العقبة فى بريطانيا هون من هذه العقبة › 
لہا تشرى وتستفيد » ولا حاجة با إلى إقناع للحصول على هذه الفائدة . 


http://kotob.has.it 


Vr 

إلا أن الواقع أن عقبة بريطانيا كانت أصعب من عفبة فرنسا ؛ 
وأحوج مها إلى التديير والتواط مع الصبيونية العالمية . 

ولا : لأن البرلان كان ى إجازة . 

ثانياً : لأن الحافظين كانوا شرن معارضة الأحرار نى كل أمر 
بتعلتى با مسألة الشرقية . 

وكان الميلغ اللازم أربعة ملايين جنيه ء وليس من السہل صرف 
هذا الميلغ رلا أقل منه بغر إذن البر لان . 

ولکن بیکنسفیلد صہیوی » وروشیلد صہیونی › وصاحب امرف 
مستعد للمجازفة بالال ى يع الأحوال »> فانحلت العقدة » وزال 
الإشکال » ولم یبال بیکنسفیلد آن يعلن بعد ذلك : 

, أن الصفقة مالية وسياسية وأنها لازمة امكين الإمبراطورية » . 

ودارت الأيام دورتها وجاءت اللحرب العالمية الأولى وصدر وعد بلغور 
المشمور موجهاً إلى اللورد روتشيلد كأنه - وهو رعية بريطانية - نائب 
دولة أجنبية أخرى . . وتطايرث الإشاعات عن الباعث على وعد بلفور . 
فقيل إنه کان مکافاة على اخراع کاوی لصيو « وایزمان ب أفاد 
الحلفاء تى صناعة التفجرات › وما هذه الإشاعات عن الباعث المرعوم 
إلا تلفيقاً من الدعاية الصيونية والدعاية البريطانية لا يثبت على المراجعة 
والقحیص . . . فنی الثانی والعشرین من شہر نوفبر سنة ۱۹۱١‏ نشت 
صعيفة ر الانشسر جارديان » مقالا صرعاً ربطت فيه بين انتصار 
الحلفاء وقيام الصبيونية نى أرض فلسطين » وقبل ذلك كان فلاديعير 
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1 
جابوتتسكى تاماه[ ئى القاهرة يؤلف فرقة النقل الصہيوى » 
ويشكو من القائد سير مارك سايكس امك لأنه لا يويد الصيونيين › 
ولم يتأخر إعلان الوعد - وعد بافور - إلا لمصلحة هؤلاء المميوئيين “ 
إذ كانوا ينتظرون النصرا حاسم ق جانب الحلفاء قبل أن هروا بتأبيد »> 
حافظة على حبل الاتصال بين‌الانبين . 
هذه هى أساليب الصيونية العالمية فى السياسة الشرقية لا نظا من 
تدبير هيثة مسيطرة قانمة فى جميع الأوقات » ولكنها أسرار تعرف فى 
آوقاتما » وفرص تغتم من القادرين عليما » ولا حاجة بالصميونية العالية 


ل تدپیر ایت م هذا التدير 1 
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- الضميونية العالمية 
أساليبها نى العصر الحاضر( )١‏ 


تختلف أساليب الصهيونية بين عصر وعصر على حب اختلاف 
الحوادث والأفكار والناسبات واختلاف وسائل الإقناع والدعاية والتأثير . 
ولکنہا ى جوهرها شىء واحد » تتلخص نى استطلاع الأسرار والمفايا ء 
وتسخير ساطان الال لاستغلال الحركات الاأجماعية والعلاقات الشخصية 
بذوى النفوذ » والاتجاه بها إلى الوجهة الى تحقق ها مصاللها وأغراضا . 

وینبغی قبل البدء ببيان هذه الأساليب » أن نعم آنا بطبیعہا أساليب 
هدم ومقاومة » وأساليب غش وتضليل » ولا مناص ها من ذلك إلا إذا 
حرجت على طبيعا وتخلت عن وجودها . لاما لاتستطيع البناء والتعمير › 
ولا تستطيع الأمانة والعمل الصريح . 

نما تستطيع الصميونية البناء إذا استطاعت أن تقم دعواها على عقيدة 
تنشرها وتدعو الم إلى الإعان بها » ولكا إذا فعلت ذلك نقضت دواما 
الأول والأخيرة » وهى احتكار الإله لنفما »> والإمان بأنه إله (سراثيل 
کنا يدعونه نى الصاوات » وليس للام الأحرى حظ من رضاه . 

فاا صہ ونیو الذين يزعون أن الله م وحدمم ء ونم شعب الله الختار » 
دونغیرهم » لنيقبلوا مشاركة أحدلم نی هذا الاسحتکار ٤‏ ولن‌تراهم قط مبشرین 
بدين يدعون الناس إلى الدول فيه » خلافً لأصاب الأديان أخعين . 

۷o 
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۷٦ 
إنہم كأصعاب اليراث الذين لا يقبلون شريكاً فيه » أو كأحاب‎ 
الشركة الى ينفردون بها ولا يوزءون على أحد سهماً من أرباحها . فليس‎ 
› فى استطاعہم أن يقيموا سلطانهم على عقيدة عامة تشاركهم فيا الأم‎ 
> ولیس فى استطاعېم أن يقنعوا الناس صراحة بقبول هذه الفكرة النابية‎ 
وکل ما ئی وسعھم أن ہدموا عقائد الناس وأحلاقهم ودعام آفکارم‎ 

وشرائعهم ٠‏ م لا بحلفوها بعقيدة أخرى تقف في ف الطريق . 

كذاك لا تستطيع الصميونية العالية أن تسود بغير الداع والتضليل > 
لأا لا تعمل بسلطان القوة الظاهرة أو بسلطان اللاك والسلاح » وإغا 
تعمل بسلطان المطامع ولمنافع والشموات من وراء ستار . فلا بد ها على 

الحالین من آسالیب‌افدم وأساليب اللحداع . 

هذا تبادر الصيونية إلى استغلال نفوذها فى إثارة الفان والقلاقل »› 
وتظفر الفتنة بتأبيدها كلما توقعت مہا الإمعان ف ادم والفوضى » لما 
لا تنجح قعالم فيه لمان باللحلق أو بالوطن أو بالدين › وإنما تنظر إلى 
الأخلاق والأوطان والادیان أا حصون تحمی ما فرائسما وضحاباها > 

ولا تطلتق آیدیہا بالعمل کا تشاء حيث تشاء . 

> أما إذا أصبح السلم غير مسلم » وأصبح المسيحى غير مسيحى‎ ٤ 
واصبح الوطى لايبالى وطنه »> وأصبح الضمير الإنسانى ولا موضع فيه‎ 
للحلال والحرام - فهی على الأقل فى ميدان لا موانع فيه ولا عقبات » إن‎ 
. ۾ يكن فيه آعوان وأذناب‎ 

وقد اش ركت الصيونية فى کل حرکة من حرکاتٹ المدم والتدمير « 
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۷۷ 

وآخر ما اش ركت فيه - ولا تزال مشت ركة فيه - حركة الشيوعية فى العصر 
الحديث . 
وربا کان الصہيون من أصعاب اللايين » ولكنه حرص على نشر 
الشيوعية و وما بالمال والدعاية »> ويواليما بالدسائس والمؤمرات فى جتمع 
السياسة الدولية . 

ولا حاجة إلى أكثر من سرد الأماء لإظهارالأيدى اللحفية من وراء 
هذه الحركة ق إبانما > وليست هذه الأيدى اللفية إلا أيدى المميونية 
العالية ف كل مكان . 

كان رئيس الدولية الشيوعية الأولى فى العام كله زينوفبيف › واسمه 
المہيوى آبفلبو م <c Apfelbaum‏ وکlاù‏ رئيس البولیس السیاسی 
ياجودا أو يمودا وكان وزير الحارجية ليتفينوف واسمه الصہيون فنكلشتين 
Finkelstein‏ .„ 

وکان آم سفیر ی الحارج مارسل روزنبرج » لأنه کان يعمل فی 
أسبانيا لتوطيد الشيوعية بعد ابلحمهورية' > وكان تروتسكى وكانيف 
وتووسكى ور يكوف وكاجانوفتش على رأس الدولة السوفيتية » وم يكن فيبا 
من الزعماء الكبار غير لنين وستالين من الروس الذين لا يدينون بالمودية › 
ولکن « انين » کان نصف بردی‌یسی [یلیانوفتش » وستالین کان صر 
لکاجانوقتش الصيونى . . . وهذا كل ما استطاعوه لإدخاله ف زمرة 
الصيونيان . 

ولد آعلن جا کوب شیف نط8 اة[ الصہيونى صاحب 
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V۸ 
الاين » أنه أمد تروتسكى با ال لإقامة الدولة الشيوعية » ثبت أن‎ 
صاحب اللایین « ما کس ووربورغ ۲ ف ستوکهام کان هو الواسطة‎ 

القريبة لتزوید « تروكى» بالال كلما احتاج إليه . 

إنها لضربة من ضربات القدر طاحت بهذه الدولة الصميونية قبل 
استقرارها على قواعدها العلنية اعرف با فى العام كله » فقد تغلب ستالين 
على تروتسکی »وأحس الغدر منعصابة الصميونيين فعجل بها قبل أن 
تعجل به » ومكن من الغلبة على منافسه فى مبداً الأمر إمعونة فريق من 
العصابة » لأنه كان كا تقدم - زوجاً لمودية وصہراً لكاجانوفتش 
3 آبیه ی الحساب» کا يقولون . 

أمصادفات هذه ى عرض الطريق ؟ 

كلا . لا بمكن أن تتفق المصادفات كل هذا الاتفاق »› ولا بمكن أن 
تسرى هذه المصادفات نى كل مكان » فيثولل زعامة الشيوعية فى الجر 
« بیلا کوهین» ویتولاها ى السا فريتز أولر › وأوشك أن بتولاها فى 
ألمانيا ليبكنخت وروزالكسمبرج › لولم تعاجلها الأقدار با خيب 
الامال ۔ 

ومن المعلوم » قبل هذا كله » أن إمام الشيوعية الأول هو « كارل 
مارکس » الہودى » وأن منافسه نى ألانيا .لاسال من سلالة الود . 

ولقد تأسست حكومة (سرائیل ف فلسطين وهم لا ييأسون من تسخير 
الشيوعية لتابيدها ى الجامع الدولية » وتسخيرها من جهة أحرى لتخويفن 
دول الغرب » وممديدها بالتحول إلى جانب الكتلة الشرقية » إن ل تسعفها 
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۷۹ 
الال والسلاح وال معونة الدولية . . . وكانت الكتلة الشرقية ترجو أن تبط 
يديا على إسرائيل من وراء المهاجرين الشيوعيين › فلم تليث أن عرفت 
غلطہاء واد رکت آن الصہيوف يحرف الشيوعية» ویتسی بام المسيحية» 
ویعلن الإلحاد جهراً » آو یدین به سراء ولکنه صہیون من‌المیونیین مهما 
تختلت الأسماء والاراء . 

ولم تكن هزية تروتسكى وشيعته ناية الحلف القدم بين كارل 
ما رکس وأبناء ملته . فإن الصراع بین ستالین وتروتسکی لا یتکرر فی کل 
پلد على هذه الصورة > ولذا تکرر فحسب الصهرونية كسياً أن تهدم 
أ ركان الوطنية والدين › وأن تنهار قواعد الأحلاق والآداب » فتساريح من 
هذه العوائق بى طريقها » وتتفتح الأبواب لسلطان الال واللحداع بغير 
شریاك ولا حسیب . 

إن بعض المؤرخين قد هام هذا الامتراج بين الشيوعية والمميونية 
فاعتقدوا أن الصيونية قد خلقت هذه الثورة خلقاً » وصاغنما على يديا 
بمعحض مشيقا . بيد أنه غلو ف تقدير قوة الصهرونية لا نقرم عليه . نبا 
على تشعب مساعيا واتساع ميادينها لأهون شأناً من أن تخلق ثورة إ 
تخلقھا آسباہا ولم تسبقها مقدمانہا » ونما شاا كله أن تستطلع الأمرار 
الحفية » وأن تخت الفرصة السانحة » ون تتسلل من الثغرة المغتوحة » وأن 
مثل الشيوعية لواحد من أمثلة کثير على أسالیبها فى استغلال الحركات 
الاجماعية › والاتجاہ ہا إلى وجهما ى العصر الحديث . 
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۳ - الصميونية العالمية 
اسالییہا ى العصر الحاضر ( ۲) 


من أساليب الصيونية العالمية استغلال الركات الاجاعية والاتجاه 
بہا إلى الوجهة الى تریدها › وأحب هذه الحرکات لہا ما کان كفیاد 
دم القع والأخلاق وتفكيك أوصال الجتمع وتلويث العرف الشائحم بين 
أهله » ومذا ظفرت الل ركة. الشيوعية ما فى العصر الحاضر بكل تشجيع 
وترويج » كا أسلفنا فى الفصل الماضى . 

ومع استغلال الحركات الاجماعية تعى الصميونية فى كل وقت 
باستخلال المرا كز العالية والعلاقات الشخصية بآععاب النفوذ من حكومات 
العالم جميعاً » وحكومات العالم الكبرى قبل سواها . 

ها من رئيس ذى سلطان نى السياسة الدولية » وى سياسة قومه ‏ 
ي ركه الصيونيون بغير رقابة مهم على القرب » تحيط به وتنفذ إلى آسراره 
ونياته » وتبذل له اللحدمة الى يتعودها » ویتوم مع الزمن آنه لا پستغی_ 
عہا › فلا یزال معولا علیما فی کل عمل یفکر فيه أو دم عليه . 

وقد لوحظ فى إبان المشكلات العالية - وق إبان الحروب خاصة _ 
أن الحاشية الى تحيط با عظماء من قبل الصيونيين تحکے حلقاتہا ٤‏ 
وتشدد رقابہا » وتتطوع لقيام با لهام الى تؤثر ف جرى الأمور > وقد 
تخلقها أحياناً لتقوم بها وتستجمع أزمة الأمور بين أيديما . 

۳ 
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۸۱ 
لوحظ ذلك بى الحرب العالمية الثانية » ولوحظ قبل ذلك فى الحرب 
العالمية الأولى » فأحاط الصميونيون بوياسون ولويد جورج كا أحاطوا 
بروزفلت وتشرشل وسملوا جهرة وخفية كل عل ينفع الصميونية ويعجل 
بتنفیذ ماربا . 
ما من رئیس ذی حطر إلا حيط به صہیونیون وصہیونیات › ولکل من 
الفريقين عله وميدانه الذى يعمل فيه . 
وهؤلاء الصمرورون ذوو حرص ودهاء › بحذون آنفسہم ما استطاعوا 
عن الأئظار والأمماع » ولكهم تغلبهم سكرة القوة أحياناً فيفخ رون بها 
ویکشقون سرها › اولحلهم رفعاون. ذلك متعمدین غير مغلو بين على آمره » 
كلما احتاجوا إلى الإرهاب وفت الأعضاد وإيفاع اليأس نى نفوس 
الحصوم . 
من ذلك أن وايزمان هدد بريطانيا العظمى قبل الحرب العالمية بإقامة 
القيامة علہا فى جتنيف . 
وتساءل المتسائلون : ما هى القوة الى يعتمد علا وايزمان فى هذا 
٠‏ الهديد ؟ ومن أين له السلطان الذى يمكنه من اللعب نيف وعصبة الأم 
فیا » ویتیح له أن يقم القيامة هناك على من يشاء ؟ 
ومن ذاك أن مسار « پاروخ » ضدیق روزفلت الحم تحدث عن 
نفسة فی إنجلرا پوماً فقال « إنه أخحطر رجل فى أمريكا » . . وتحدث إلى 
فكتور لاسكى مرة فقال . « إنه هنا فى إنجلرا حمل العصا للأولاد الكبار 
لکیلا يفسدوا عليه مشروعات السلام » . 
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AY 

وأذاع مراسلو الصحف المتحدة هذا الحديث » فبداً للنستر باروخ 
بعد هذا أن یکف من نشره فکان له ما آراد . 

وتساءل المتسائلون هنا أيضاً : من هو باروخ هذا ؟ وما هى العصا 
الى يخوف بها الأولاد الكبار ؟ ومن الذى خوله هذه السلطة الى يعامل بها 
أقطاب الدول كام أولاد کبار ؟ 

وقد کان جا کوب شیف نط8 ٨1.‏ طاەعە[ الصہيوفی يتو الرثاسة 

ى جماعة صيونية تسمى بجماعة الأم الحرة » ويشاركه فيها خسة من 

أصعاب المصارف الہود » وکان على اتصال دام بکل رئيس ذی خطر ت 
الولايات المتحدة » ووم الرئيس وياسون صاحب الوصايا المشمورة . 
فا هو إلا ن علم أن الرئيس ويلسون نرد فى إقرار مسائل التعويضات 
حى أدركه برسالة برقية غيرت موقفه على الأثر من مسبألة السار وسبألة 
سايزيا العليا ومسآلة دانزيج وفيوى › لأنها كلها من المسائل الى ترتبط 
باموال التعويضات والمصانع العظمى ء وكلها بطبيعة الحال من المساثل 
الى ترتبط مارب المميونيين . 
ونشرت التيمس اء الدعوين إلى القصر الأبيض لتكريم مسار 
الى معل٤۸‏ ف ستة ٠١٤١‏ فكان مم القاضى فرانكفورتر عضو 
امحكة العليا > والشيوخ فوليت عااءلله۴ وكونالل للدم 
ووارین Waren Austin ùiy‏ وسول باو م Sol Bloom.‏ 
وشارJ‏ |ıتùg Charles Eaton‏ ووليام William Green jj‏ 
رٹیس اتحاد العمال واريك جونسون so۸صاە[‏ تاع رثیس الخرفة 
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AY 
التجارية ومسر جون لويس ( مس1 ) رئيس عمال اناج » مسار‎ 
عضو اتحاد الصناعات ومسر برنارد باروخ‎ 1a Mehe ايرا موشر‎ 
> وسر هربرت سووب طس5 الصح ولناشر‎ rue 
› ومسر اوجین مایر ۲ر1 ,۴ من أصعاب واشنطن بوست‎ 
٤ السفير السابی عند الكرملين‎ Josep Davies ومسار جوزیف دافیز‎ 

وسا من عنصر أمريكى مثل فى تلك الولعة الفخمة كا مثل فيا 
الصيونيون . 

ولقد نشرت هذه العلومات جيعاً بين الصفحة الائتين رالصفحة 
امائنين والعاشرة من كتاب مأساة ‏ العداوة The Trgdy of Arti- aed‏ 
صستانسه5 وجاء بها مؤلفو الكتاب على سيل التحدى للكاتب 
الصميونى الذى تول الدفاع عن أبناء قومه » فلم یکن له من جواب سائ 
على حبر من هذه الأخبار » ولم يستطع أن ينقض الوقائع وأن غالط فى 
التفسير والتأويل . 

وليس علينا أن نبحث طويلا للعثور على الأدلة القدية أو الحديثة 
الى تثبت هذه النلحطة الصهيونية أو هذا الأسلوب الصميون نى استغلال 
العلاقات الشخصية » فإن كتب الود الى يتعبدون بها طافحة بأخبار 
الرجال ولنساء الذين مجدون النعمة « أو اللا مدن النعمة نى أعين » 
الوك والرؤساء » ولا شك ن المستور أكثر وأغرب من المنشور والمشمور . 

e» 


هذا سلوب من الأساليب الصميونية القديمة ا-حديثة › الى عهدت 
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A 


فلا يتورع الصمرونيون عن استغلال العلاقات الشخصية والانتفاع بنفوذ 
الرؤساء وأعضاب السطوة واناه كلما احتاجوا إلى استغلا لما » ولا تلف 
بين أمس وليوم [لانوع اللحدمة ونوع الوظيفة ونع المهمة السياسيةء وإنما 
الاسلوب الحديث هو الأسلوب القديم سواء عمل فيه الصحى ورئيس 
الشركة وعضو الجلس النياى » أو عمل فيه الكاهن والصراف ومندوب 
الحالية الختار ! ! 

ف کل حال من هذه االات یضطر الصہيون إل الغش واللإضسادء 
لأنه لا يقدر على الصراحة والاستقامة . إذ لا سبيل إلى الصراحة والاستقامة 
إلا إذا قام العمل على الإقناع والمساواة » وما من أحد يكن أن يقتنع 
بتسخير الله لعباده أحمعين فى خلمة الصهيونيين » وما من مساواة بين 
الناس عند إله يسمونه « رب إسرايل » ويعادى الأ حميعاً حباً لأمة واحدة 
هی أمة صرون ! ۰ 

وهكذا فرضت طبيعة الصرونية على قومها أن يعماوا لاهدم والحداع 
سواء ملا ی استغلال ال ر كات الا جاعية » أو لوا فى استغلال العلاقات 
بذوى الاه والرثاسة . 
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١٤‏ - الصهيونية العالية 
آسالیہا ى العصر ال محاضر( ٣‏ ) 


كل جهود الصميونية العالية ى الوقتالحاضر تنحصر ف غاية واحدة» 
وهی إنقاذ « إسرائیل» من قضامما الذى تخشاه . 

ولا سبيل إلى ذاك ى تقدير الصيونية - وف الواقع الذى يراه غيرها 
کا تراه - إلا بوسیلتین : 

أولاهما الصلح مع العرب . 

والأخحرى استبقاء نفوذها نى البلاد الأمريكية . 

فالواقع أن إسرائيل هالكة لا حالة إذا استمرت مقاطعة العرب ها 
« سياسياً واقتصادياً » بضع سنوات أخرى . 

ومذا يتعمدون خلت المشكلات بين إسرائيل والبلاد العربية »> عسى 
أن يؤدى البحث نى المشكلات إلى الببحث فی الصلح › وعسی ان یؤدی 
الببحث ى الصلح إلى فك الحصار السياسى والاقتصادى عن الدويلة 
القايمة على غير أساس . 

وقد تحدث رؤساء العصابة الى تسى نفسما حكومة إسرائيل عن 
مشكلات الحدود الفلسطينية »> فقالوا : نها عمل من أعال القصاص › وإن 
إسرائيل لا تلجاً إليما باختيارها » وإنا نضطر إلا اضطراراً لكف العدوان 
على حدودها . 
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۸٦ 
لکن الصہيونيين انفسمم بکذیون هذه الدعوى » ویصرحون با‎ 
ینقضہا تی کلامهم الذی ینشرونه بین المریکیین › ویعلنون ان خلق‎ 
› هذه المشكلاتعلى الدود إغا هوخطة مدبرة لإ كراه العرب على الصلح‎ 

وإققاذ إسرائيل من اللعطر الحتوم الذى تمددها به المقاطعة . 
شن أحدمم موشی برلیانت امھناانا8 Moe‏ ف عدد شهر 
مارس ۱۹٥٤‏ من جلة ھاربر عمنzەNag Harper's‏ مقالا بعتوان 
١‏ سياسة القصاص الإسرائيلية » كتب له على رأس المقالخلاصة قال فما : 
إن حوادث المحدود الدموية قلما تكون عرضية . . . ونما هى من بعض 
جوانما قصاص وأخذ بالثأر » ومن ابحانب الآنحر خطة مدبرة لسوق العرب 
کرهاً لل مائدة الصلح » ومن الناس من يصفها بالواقعية › ومهم من 
یصفها بايث › eS‏ 
ومضی موش برليانت يقول: وإن هذه الحملة جلبٽ على الحكومة 
المودية لوم مجلس الأمن فى هيئة الأم المتحدة » وجرت عليما تأنيب بلنة 
المدنة المشبركة فى الشرق الأوسط » وبعض التقريعات الدبلوماسية من 
واشتطون ولندن ویاریس » بل آوشکت أن تحول عن الدولة الودية عطف 
آبناء ديما ف الولايات المعحدة » فقل الإقبال على تلبية النداء اموجه إليمم 
بطلب الإعانة من جماعة الهود المتحدة » ولوحظت هذه القلة على الدرام 
عقب حوادث القصاص على الحدود » . 
وراح الكاتب يعدد المواقف الى آفادثت فیا هذه الحطة ادير 1 


فذ كر ما الموقف الأول وهو ا کراه العرب على وق القتال » وذ كر مها 
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AY 
ا لوقف التانى وهو کراههم عل عقد المدنة» وقال : إن هذه اللحطة بعيما‎ 
ستكرههم' على .الموقف الأخير وهو قبول الصلح مرغمين » ولم يبال هذا‎ 
الكاتب الصفيق أن يقول :إن إسرائيل كانت تختلق المعاذير والتعلات لقتل‎ 
من تقتلهم باسم الثأر عللسنة العين بالعين »ولكنه استطرد قائلا : «إنه‎ 
أمام هذه السوابق تولد فى إسرائيل شعور بن الوسيلة الوحيدة لسوق العرب‎ 
كرها إلى مائدة الصلح نما هو الحلم بأن حالة المدنة ضارة بهم غير‎ 
موافقة لمصلحتهم . وهذا ضرب من التفكير بخالف مزاح الا كارين من‎ 
الأمريكيين » ولكنه منطق من الصعب مقاومته » فضلا عن تعز يزه بمجرى‎ 
. » ۱۹٤٩ الحوادث منذ سنة‎ 

فهلاء الناس لا مخجلون من المتاداة يتدبير الإجرام وانتحال أسباب 
القتل والعدوان لتنفيذ حطة مرسومة بالدم البارد كا يقولون » لإ كراه العرب 
على مصالتهم واضطرارهى إلى قبول استغلالي وتسخيرم لطامحهم » 
ويحسبون أن الرآى العام الذى بخاطبونه بہذه الصراحة لا يؤاخذهم على 
إجرامهم وعدوانهم > لأنه يريد طم النجاح بكل وسيلة مستطاعة » ولا يبالى 
ما يصيب العرب إذا كان ئى هذا المصاب تحقيق مطامع إسرائيل . 

إن هذه الصراحة فى الاعتراف بالإجرام لدليل على كثير » ودل ما 
تدل عليه م يعتقدون أن الاين لى إغا يلومومم على سوء السياسة › 
وعلى التورط نى الأحطاء الى تعزى إلى الرعونة وقصر النظر . فأما إذا كان 
العدوان تدبيراً حكاً فلا لوم عليهم نى التصربح به علانية » ولا ضير فى 
اتخاذ كل وسيلة لإكراه العرب على الإذعان لإسرائيل . 
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AA 

على أن الشواهد المتوالية تخيب ظن الصهيونيين فى هذا التقدير . لآن 
هؤلاء الصهيونيين قد جاوزوا الحد فى الاعياد على عطف المؤيدين وغفلة 
الغافلين » وقد بدأت بوادر السآمة بين الأ كارين ف الغرب من هذه 
اللجاجة الى لا تعرف الحياء » وضاق الناس ذرعاً با تکلفهم عصاية 
إسرائیل من نن ثقیل لا یؤدونه الیوم حى تعود فتكلفهم بثمن جدید › 
ومن هؤلاء الذين ضاقوا ذرعاً بمشكلات العصابة الصميونية ناس من الود 
آنفسہم › کا قال موشی برليانت نى المقال الذى أشرنا إليه . 

ولد أحذ الكثيرون من الأمريكيين يحسون أنهم متملون من أجل 
إسرائيل فوق الطاقة على غير جدوى وإلى غير نماية . 

وقد ظهر هذا الإحساس ف مواطن كثرة » وأشفق الصيونيون من عقباه 
فهدام ذلك الطبع الأعوج الذى فطروا عليه إلى الحطة الى جربوها مع 
الإنجليز بفلسطين واعتقلیا نما صاطلة اتید فی کل مرشم وف ی 
آونة > وهى نحطة الإرهاب والهديد . 

غرم آم قتلوا « برنادوت » رسول الأع المحدة ول صم شی ء من 
جراء قتله › فأنشأوا فی البلاد الأمري يكية جماعة إرهابية من قبيل الحماعات 

الى اشہرت بفلسطين » وکأنہم ئسوا e‏ 
الإرهاب » فاستعدوا بالإرهاب لطرارئ الزمن وتقلب الأحداث › و 
الم أن استبقاء نفوذم فى البلاد الأمريكية ضرورة لا غى عا بکل تمن 
وبكل حيلة » لما مسألة اللياة واموت ف هذه المرحلة من حياة الصميونية 
الولية › فهم یستمیتون فی سپیلها › وينسون أن الاسماتة قد غيت . 
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۸۹ 

إن اهود فى الولايات المتحدة يبلخون خسة ملايين » نحسب مهم من 
تتوسط بهم السن فوق الحامسة عشرة ودون الأربعين فنكاد نقول إنهم كلهم 
مشا ركون فى منظمة الإرهاب › لأن أعضاءها يعدون عثات الألوف »> 
وربا كان المساعدون على الإرهاب اک من العاملین به › بل رعا کان 
يهود الحالفون نلطة الإرهاب عرضة مديد والانتقام قبل يرهم من 
الحالفين . فلا ميالغة نی القول بان و الإرهاب » هناك خحطة خسة ملايين ٤‏ 
وليس باللحطة الملقصورة على عشرات الألوف أو مئات الألوف . 

إن هؤلاء الإرهابيين يكتفون اليوم بالمديد الاقتصادى » وہديد 
حملات التشير والدعاية والفضائح الاجماعية » وقد يضخطون بالرؤساء على 
المرعوسين الذين يعارضومم ولا يتواطئون معهم على مساعيهم ودسائسم 
طواعية بغير مقاومة » ولكهم - آى هؤلاء الإرهابيين - سيندفعون 
ويمجمون كلما اشتدت المقاومة واشتد الحطر على نفوذ الصميونية ء 
وسيندفعون ويهجمون كلما اغتروا بالقوة وأمعنوا فى هذه الصناعة الى 
تشيه رذيلة الإدمان فى الإغراء باريد » كلما استحكت العادة ومردت 
عليما النفس المنكوبة بشرها . وى تاريخ الإرهاب من عهد شيخ ابل - 
أو عهد حسن بن الصباح - أمثلة على البداية والهاية فى هذا الطريق › 
فقد بلغ اللطر آشده حین أحس به اب محمیع » فلما آحس به ابحمیع قضی 
عليه وجنی على نقسه کا جی على ضحایاه . 

حياة الصهيونية العا ية ى الصلحمع العرب »وش استبقاءنفوذها. بالبلاد 
الأمريكية » زكل -جهودها ف العصر ا لحديث ضائعة إن ل تحقق هاتين الغايتين». 
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٥‏ - عصبية الصهيونية 


فى ميدان الثقافة والسياسة 


عصبة الصميونية الحمقاء داء قديم متأصل فى نفوس القوم لا پسلم منه 
کبیر فیہم ولا صغیر ۰ ولا تخی شواهده عمن تنزه عن الغرض »سواء نظر 
إلى تاريحهم القدم وتار هم الحديث . 

وقد أشرنا فى هذه الفصول إلى هذا الداء الوبيل » وأثينا على بعض 
شواهده . 

ونشير هنا إلى بعض آ ثار هذه العصبية وتبشيرها بالدعوات والح ركات 
الضالة ف ميادين الثقافة والعلم والسياسة » فتمضى أكاذيما بين الكثيرين 
من المستنيرين وكأمما حقاثق لاتقبل الشك » أو آراء جديرة أن تقابل 
بالحد والاهتام . 

ولمم ليستعدون لترويجها والدعوة ها يعن بجندون من صفوفهم ومن 
هة الأفلام المأجورة للحدمتهم » ويظهر مها ما يظهر » ويختى ما تى » 
مقدراً عل حسب الأجواء المهيأة له » وكل ذلك مجرى نى غفلة عن بواعثه 
الفية والدسائس المودية . 

وا أشد ما تتردد الدعايات الحماسية الحمومة فى الكتب والصحف 
والعارض ودور الصور المححركة لا يبتدعون أو يبتدح غيرهم من المدارس 
والمذاوهب الأدبية والفنية العلمية والفلسفية ,انى تنجه إلى المدم خدمة 

۹۰ 
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۹۱ 
للصهيونية »> كا تتردد هذه الدعايات الجموعة من أجل هذا الغرض لتعلى 
سأن البارزین والبارزات من الہود حتی تطفی شہ رتهم على من هم أو م 
بالتقدير والشمرة» آولتغض من أقدار النابغين من غرم دون جناية لحد 
من هؤلاء المطلومين إلا انه لیس من الود ولا صنائعهم ووليام »> أو من 
قال فيم پوماً كلمة حق تخف »م » فاستحق من أهاها القت وة من 
رضواېم و رضوان اذناہم ف کل میدان . 

وأمامنا ال رکات‌الفكر ر بة والاجتاعية والسياسية فى الغرب » وأصداؤها 

هنا وهناك » فن دراستہا على حقيقٽا دون عناويما تدل على عبث 

الصبيونية بأقدس الق > وتسخیرھا کل ح رکة ‏ ما استطاعت - لإافساد 
العقول والأحلاق . 

وقد کان من رآینا آن مثل هذه الحرکات ینبغی آن تفهم مع فهم 
بواعٰہا ى نفوس أصعابما والقانمين با » وأنه لا سبيل إلى فهمها بغير ذلك . 

وهکذا ينبغى أن تفهم الحركات الحديثة فى الغرب » وتفهم معها 
العوامل الصميونية الى تح ركها سرا وعلانية » يتبون ما فيها من حق وباطل » 
تنكشف بواعما وأغراضما الحميدة والذميمة . 

وقد قلنا منذ ستوات ف مقالعن ‌الوجودية : ( لن تفهم المدارس ا لحديثة 
فى أوربة ما م تفهم هذه اللحقيقة الى لا شك فما وهی أن إصيعاً من 
الأصابع المودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقم الأحلاقية » وتر 
إلى هدم القواعد الى يقوم علا مجتمع الإنسان فى جيع الأزمان . 
فالهودى كارل ماركس وراء الشيوعية الى تدم قواعد الأخلاق والأديان. 
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۹۲ 
ولمودى دركم وراء علم الاجتاع الذى يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
المصطنعة وغاول أن ببطل ۲ ٹارھا فی تطو ر الفضائلوالآداب » والہودی ‏ 
أو نصف اليمودى - سارتر وراء الوجودية الى نشت معززة لكرامة الفرد 
فجنح با إلى حيوانية تصيب الفرد وابلحماعة بآفات السقوط والانحلال . 

ومن احير أن تدرس المذاهب الفكر ية بلالأزياء الفكرية كلما شاع 
ى أوربة مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس بعناويما وظواهرها 
دون ما وراءها من عوامل‌المصادفة العارضة والتدبير المقصود . » 

وهنا أمثلة على هذه العصبية من فوع لحر ٤‏ ترز کل ا فا « 
وتؤکد لنا آن هذا الداء العياء م يبام مته أحد بيهم حتى العلماء 
« المستقلين » . 

من ذلك فرويد صاحب المذهب المشهورف الطب النفسانى » وإن 
کان لیقال فيه ما قلنا عن مارکس ودرکایم وسارتر » نه کان من وراء 
عم النفس الذى رجح کل اليو والاداب الدينية والحلقية والفنية 
والصوفية والأسرية إلى الغريزة ابلسية » ويحاول آن ينسخقداستها ويخجل . 
الإنسان مها » ويسلبه الإبمان ا ومو مصدرها حین پردها إلى آدنی 
ما یری هو ف نفسه › وبہذا تمر ف صلاته بأسرته وتجتمعه والکون ويا 
وراءه . 

ویبدو فروید «مستقلا) بعلمه عن «ېودیته » ولکنه کان فی 
الحقيقة لايطمان إل أحد ف عمله الان یکون من « الیہود»» ولا يثق بعمل 
مساعد له من غير ملته ف المستشنى وا لمعمل ومعهد التطبيب . 
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۹۳ 
وكان من المولعين بالعتقد النفسية » وكناولا نزال نرى أن الولح بهذه 
العقد قد يكون إحدى العقد النفسية » وأن_المكترين من الحديث عا 
قلما يسلمون من مركبات‌النقص وما إليها » وكذاك عاش فرويد . 
وکان الد کتورإرنست جونس أ كبر تلاميذه الأحياء قد أصدر الحرء 
الثانى من ترحة أستاذه » وجاء فيه بشواهد كثيرة تعزز هذه الملاحظة > 
وم يقصد بروايتها غير تقرير القائق » لأنه من المعجبين بالأستاذ إعجاب 
التقدير والوفاء . من تللث الشواهد الكثيرة أن فروید کان یقیع أوراقه 
فيحرقها قبل أن يتمكن أحد من الاطلاع عليما . 
وما أنه كان إذا نوى السفر ذهب إلى الحطة قبل وصول القطار 
بنحوساعة . 
ومنها آنه كان شديد القلق يعمد على الدوام إلى تهدئة أعصابه بالإفراط 
ف تدخحين التبغ اللاذع » وتعزىإلى ذلك إصابته بالسرطان فى فه . 
وما أنه كان حيط نفسه بأعوان من الهود » ويندر أن يعمل مع 
أحد من غير دیته . 
وترد الصحف الخر بية بأنباء الاحتفال مر ورمائةسنة على مولد فرويد 
فرى أعجوبة من أعاجيب التذ كار هذه المناسبة » لأن العرف قد جرى 
على الإشادة با ثر الحتى به من أمثال هذه الذ كريات » ولكن الأطباء 
التفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد فمدينة شيكاغو- 
وعدتهم فحو أربعة آلاف - قد فوجئوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه 
یتولاها رجل مسئول ف م رکزه العلمی والرمی › وهو الد کتور برسفال بی 
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4 
رهاند8 مدير معهد التفسانيات بولاية النواز »> وخحلاصة جلته أن البقية 
الباقية من طب فر ويد قليلة لا يژبه ها » ون آراءه لاتضیت شیا إلى الف 
الإنسانية » لأنه يرتد بالإنسانإلى الباطن » ويہمل جانبه المنطنى الشاعر » 
وأنه ل يكن يفهم المرأة > ولم یکن بتذوق الموسیتی › ولا يجس جلال 
العقيدة . 

وإنه لمن العجب آن یکون الد کتور إرنست جونس تلميذه الوحيد من 
غير اليهود م ينساق ى تقديره مع الوعظ التبشيرى باس العلى والثقافة . 

ونحسب أن فرويد لم يعمل عبقاً إذا كان العالم قد استطاع بعد أقل 
من عشرين سنة من وفاته أن يضعه على المشرحة التى كان يضع علا 
مرضاه . ویذ کرنی هذا بقصة التلمیذ الیونانی القديم وأستاذه فى علي ابحدل 
والسفسطة » فإن التلميذ آنكر حق الأستاذ نى الأجر المتفق عليه بعد انتهاء 
الدروس الى حضرها عليه » وقال له نه سیناقشه فی هذا الست فإن أقنعه 
بأنه لایستحقه فلا جر له عنده ٤‏ ون م يقنعه فلا أجر له عنده كذلاك› 
لأنه ٰ يعلمه كيف يقم البرهان على دعواه . 

قال الأسثاذ : بل أستحق الأجر مرتين لأنى علمعك أن تغلب 
أستاذك ؛ 

وعلی هذا الدحو پستطیع فروید أن یہد فى قبره › لأنه على الناس 
كيف يضعونه على المشرحة ليطبقوا مذهبه عليه . 

وشل آخر هو لبرت أينشتين صاحب نظرية النسبية > وأكبر ما فى 
و يموديته » أن الكثيرين بحسبونه «مستقلا » منقطع الصلة بها لأنه يعيش 
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آیامه كلها على اتصال جعاهد الع والعلماء . 

ولكنه كان ينادى بالعصبية الصهيونية حين لا يضطره أحد إلى هذا 
النداء . 

وقد نشرت بعد وفاته جموعة من الرسائل واللحطب ى طبعة جديدة ء 
وقیل إنه قر أختیارها وتنسيقها نى هذا الكتاب . 

ويه رأينشتين فى جملة من هذه الرسائل ١‏ بعصبية الصميونية » ويؤمن 
بإسرائيل كأنبا عالم البعث للحياة الهودية » وليست جرد وطن أو ١‏ مأوى» 
المضطهدين من المهاجرين . 

ويعتقد العام «المستقل » برابطة الوحدة الى لا تنقصم بين الصميوليين 
م يزعم آن موقف العام من الود هو الذى ير بط بينم بهذا الرباط الوثيق › 
ولا يذ كر أن موقض اليهود من « ابحويم » سابق لكل موقف من مواقف 
الأم الأخرى ف المشرق والمغرب نحو هذه السلالة الى تعزل فسا ولا 
تكتم عزلتا وانفصاها بين الم بالنسب والعقيدة والمصلحة والسيادة الموعودة 
على آبناء آدم وحواء . 

فهو يقلب القائق رأساً على عقب ليسوغ « العصبية البهودية » ويلق 
تبعتہا على واب حویے » وما کان للجویم هؤلاء من وجود ف غير شعائر 
اليهود » ونصوص الترجوم والتلمود . 

ومثل آخحر من عامامم ولكنه من طراز عجيب هو العام الطبيب 
ما كس تورداو الذى ترى من نظرة واحدة إلى معارف وجهه ولعات عينيه 
ذلك ابر العبرى القويم الذى ) تغیر من قسماته ولا حصاله مئات السٽين 
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۹٦ 
الى قضاها أسلافه بين ربوع آوربة » وقد شخف طول حياته بالمدم آشد‎ 
. من شخفه بالہناء‎ 

ومنآعاجیب نوردو آن کاد يقم الأخلاقإلىإسرائيلية وغير إسرائيلية » 
وأنه كان شديد الغيرة للدعوة الصميونية › حریصاً على التبشیر جما مع تطرفه 
ی الإلاد » کأنه کان یستخرج من إلاده فخراً صيوناً »> فن اة 
الإلحاد أن ينى كل ما وراء المادة » وق ذلك شاهد على جودة الطيع 
الہودى عنده لأنه سبق إلى هذه الهاية » إذ لم تنظر الديائة الموسوية فما 
وراء المادة مطمعاً للإنسان . وکان طول حياته يشر بدين المنفعة › ل 
دیناً عل عمد لأنه ف الحقيقة دین یذب عنه بکل ما یکون لدین هذا من 
الغيرة وإصرار العقيدة . فهو يؤمن بدين المنفعة ولا يعرف للأشياء غاية 
تعدوها» ولا ٹی على خلق إلا ذا استطاع آن بین نفعاً ظاهراً له ی هذه 
الأشياء ألحسوسة . 

بل لو رجعنا إلى مواهب نوردو وعادات تفكيره لوجدنا أبرزها عادة 
ملکت نفسه وغلبت على هواه أبما غلب ٤‏ وهی فیا نری مفتاحه الذی 
نستعین به على تقدیر أحکامه ومعرفة اتجاهاته » وهذه العادة هى 
« الإسرائيلية » الى يكاد لا ينساها فی جمیع آرائه › ولا يعدو آن پکون 
مدافعاً عا فی کل مببحث من مباحثه ولو بعدت الشقة بينه وبين 
الإسرائيلية والإسرائيليين . 

فادا رجعت إلی‌الصفات الی یٹی علیہا وینو برجحانما ویشخذها مثاد 
افطرة السليمة وعنواناً على الصلاح فى اللياة وجدتما هى صفات الود الى 
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تفوقوا فيا على غيرهم أو اشتهروا بها بين الأمم » وعلى نقيض ذلك ذرى 
الصفات الى عرف الود بالتخلف فما أو التجرد مها عرضة لتبكه 
وتهجينه » أومعدودة عنده ف المراتب المرجوحة الى لا ميز أمة على أحرى: 
ولا تتفاضل بها معادن الرجال » وكثراً ما حسبا من الصفات الكالية أو 
الممجية الصائرة إلى الضعف مع تقدم المدنية »> وتارة أحرى يتجاهلها فى 
نقدهآو يعتدها عرضاً من أعراض النكسة والاضمحلال . وربا بدر ذلك 
منه عفواً ی بعض الأحیان » ولکی لا أظن إلاأنه قد کان يقصده أحيااً 
ویتحراه ویترفق ف دفع شبمته عن قلمه »> وكأنما شك الرجل فى المودية 
بفکره وبتی على اعتقادها بوجدانه > فرجع عن تول إن الیہود شعب الله 
الختار» ليقو إنهم هم شعب الطبيعة الختار . 

وحلاصة ما اعتمده نوردو من الرأى نى الفصل بين الأخلاق وإالآد اب 
هو قسمنا إلى ذينك الشطرين فا كان مہا من صفات قومه فهو الصالح 
المطلوب › وما م یکن من صفاتہم أو کان نصیمم منه قلیلا و ماتا 
فذلاك‌هوالنافلة الذىلاغناء به ولامعول ى الحياة عليهء وهو نم يکن يدفم 
عن قومه فحسب بإعلاء دين المنفعة > بل کان یدفع عن نفسه كذلك ۰ 

فقد كان كما قدمنا يدين بدين المنفعة دون غيره . 

فھو - من حیث آراد ومن‌حیث ل یرد - صہیونی غارق ف المميونية» 
متعصب ها أشد التعصب عزاجه وأخحلاقه ومولده ( اذ هو ابن کاهن) 
و بأ حوال عصره » فلما ظهرت ال ركة الصميونية كان من أعوانما الكبار 
وأعواما المحدودين > فشن الغارة على الكنيسة الكاثوليكية » واتهمها 
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۹۸ 
بالتحریض على ذبح الہود ف فرنسا › وظل إلى آخحر أیامه غیوراً على نشر 
الدعوة الصميونبة لا بى كاتباً أوخاطباً نى تأييدهاوشد أزرها » فلما صرح 
اللورد بلقور تصريحه المعروف شخص هو إلى لندن لمفاوضة الحكومة 
الإنجليزية فى تفاصيل إنشاء الوطن المودى بفلسطين »› وهناك قال قولة 
تروی عنه وهی أن الإنجلیز لا یساعدون الود حباً فی سواد عيوهم ولكن 
طمعاً فى الدفاع عن قناة السويس » وأنه على هذه القاعدة من تبادل التفح 
يجب أن يى الاتفاق بين شعب إسرائيل والحكومة الإنجليزية . 

وهذه الكلمة مفتاح کل کتب لوردو › وخلاصة یع آرائه فیپا ¢ 
لأنه ل يكن يؤمن بغاية الفرد والنوع غير النفع المادىاحسوس فى هذه الدنيا 
وهو نی هذا رى على آسال أسلافه وعشيرته . ولا نشبت المرب العالمية 
الأول وطرد من فرنسا رحل إلى أمريكا للحدمة الدعوة الصميونية بمقالاته 
وحطبه وحاضراته . 1 

وقد يستغرب من العلماء الماديين آن يلقوا بأتفسمم ى غمار الحركات 
الدينية ويتشيعوا ها أشد التشيع كا كان يفعل توردو» ولكن هذا الذى 
يستغرب من سائر العلماء لا جوز آن يستغرب من عالم إسرائيلى لما هو 
معلوم من أن المودية وطن للإسرائيليين وجامعة نفعية لا دين ولا نحلة 
فحسب » ومن أجل هذا ولأسباب أخرى صار نضال الرجل مهم عن 
نحلته صورة آخری من نضاله عن نفسه ومصلحته وكرامة شخصه › 
وهذا لا نرى غرابة ما فى تصدى طائفة من العلماء کلهم ملحدون لقيادة 
الدعوة الصيونية . 
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وینبغی ألا تنى هنا الحملة الشعواء الى شما نوردو فى كتابه 
« الاضمحلال » أو « الانحطاط » على النابهين من أدباء عصره وغيرم 
تمن وقع ف طريقه» فقضى علبہم جميعاً با مسخ والحداج وانتكاس الأذواق 
والعقول » وأضرم ارا من النقد ابائ ركدران حكة التفتيش فجعل بل 
فیا ما یی من کتبهم ودواويهم باس الع ى هذه الرة لا باسم الدين  .‏ 

وقد أنحى فيه على طائفة كبيرة من أعلام المفكرين وفحول الشعراء 
الأدباء الذين اشتهر ذكره فى عصره والعصر الذى قبله وقسم أدباءه 
أو قل مرضاه - إلى طبقتين : طبقة عالية تخى فما أغراض المسخ 
بعض اللحفاء وأحرى واطئة لاتمتاز نى شى ء عن ساثر المعتوهين والأمساخ › 
واستخ رج من معان آشعارم ومضامین سطو رهم دلائله اى خالا أعراضا 
شاهدة عليهم جيعاً بالمسخ وفسولة الطيع > شم - فما زعم - ججانين 
الأنانية » ومهم آسرى الشموات والمصابون بالاضطرابات الخبة والنخاعية › 
ومهم البله والسوداويون > والعذبونبالص رع والوسواس » وا لموسون ى الدين 
أو العصبية » والتقشفون الموكلون بتعذيب أنفسهم وتنغيص لذاتهم > 
والناشز ون على العرف والآداب » وكثير من أمثال هذه الآراء اى أرسلها 
فى صفحاته بسخاء من ذلك القلم النخمس فى كتابة الفسرات وأوراق 
الأدوية ! ! 

وقد تتلخص کل أعراضه نى ظاهرتين اثنتين : هما العجز عن حصر 
الذهن وسوء نقل اواس والأعصاب عن مؤثرات البيثة و عدم الإحساس 
بالأشياء على حقيقتا . 
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ولتعليل إعجاب قراء العصر بأولئك الأدباء والمفكرين ر نوردو 
الطبقات القارئة كلها وبعضاً من الطبقات الأخحرى بالضعف واختبال 
الحس ثم مضى يعلل هذه الأوهام ليدين عصره كله باللحلل والفساد . 
وحلة أحرى شا نوردو نى كتابه « الأكاذيب القررة فى المدنية 
الحاضرة » » ولكن حلته هنا على المجتمع لاعلى الأدباء ء وقد فضح كل 
ما ظهر له من أكاذيب الحضارة الأوربية > وسم ما لم يرقه بالا كاذيب › 
وما ماه أ كذوبة الدين وأكذوبة الحكم المطلتى وأ كذوبة الزواجوالاً كذوبة 
السياسية وال كذوبة الاقتصادية وما إلى ذلك › وهو ى نقده لا ماه 
الکاذیب متقحم متسرع » وقد آملى له نى تمه فوق ما قدمنا يقين 
الشباب وإقبال التفاؤل ولولاهذا اليقين وجرأة نى نوردو صعيته طول حياته 
لکان الأول به أن یسی « الحقاقی نىسبيل‌التطبيق » بدلا من« الأكاذيب 
المقررة » لن کثیراً من الا کاذیب الى أوردها إنما هى حقاتق بخالطها 
الزغل عند التجربة -- كالديقراطية مثلا - وأين هى الحقاتق الاجةاعية 
الى تتركها التجربة على صفاما ؟ اليس من ال مقاثق الرياضية - وناهيك 
بدقنہا - ما يختلف بين الأوراق والأعال ؟ ؟ 
وإذا كانهذامبلغ العصبيةالصريونيةعندالعلماءا"ستقلين حى الملحدين 
وانخماسہم فى غمراتما إلى هذا القرار فكيف من ليسوا علماء ولا مستقلين 
ولا سما المحدينين ؟ وإذا کان هذا مبلغ الغلو ى العصبية عند من ينبغى 
سترها أو الاعتدال فيا وم قادرون عليه ولا ضرورة"عنعهم دونه 
فكيف بالجاهرين الؤمنين الذين لا ينتظر مهم سار ولا اعتدال 
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ولا قدرة لى عليه ولا مقر م منه . 

ونخم حدينا عن عبث الصيونيين با مذاهب والحركات الفكرية - 
بالإشارة إلى أن كثراً من صنائعهم » والببخاوات من أدعياء الثقافة بيننا 
يثلقفون هذه الدعوات المعرضة فى عال[الأدب والفن والفلسفة وغيرها »> 
ویہشرون بہا باس التقدم أو التحررأو التجديد أو الإصلاح وما إلى ذلك 
من الأسماء کاا ھی دعوات هداية وبناء من قادة متزهين عن المرض 
والغرض. وإن إلامة خفيفة با ينشر نى الصحف والجلات والكتب بيننا 
التبشير بتللك الدعوات والتنو يهبشأن البارز ين من‌الصميونيين "وأعوا نهم » واللغط 
الفارغ بتار هم وأعالم سواء كانوا من العلماء والأدباء والزماء أو من 
فتيات المسرح ودور الصور المتحركة وعارضات الأزياء - إن إلامة 
حفيفة بذلك لتدل على أننا نعانى حنة فى المروءة والأخلاق فضلا عن 
محنثنا ى العقول والأذواق . 

وحن لا نلوم و العلماء المستقلين » خدام الحقيقة المطلقة لام 
يتعصبون للملة الهودية . 

ولکننا نلوم من ینسی مر وءته بپننا من أجل كلمات يتلقفها ويسميا 
علماً يتقصل بصاحبه عن بى قومه فى معترك العصبيات والاخحطار » و م 
لحو جالأمم إلى عون العارف واب حاهل فى عزلتهم آمام الصيونية والاستعمار 
ودسائس الأعداء زالطامعین من كل قبيل . 

وندعو تللكت الطائفة منأدباء العر بية وعلمامما المستذللين للأذلاء لنقول 
فم : من کان منکم آعم من فروید وآینشتین وغیرھما من ذکرنا فله ان 
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يقیس أدبە‌وعلمەعل‌غیر قياس »وأن يتصل به أو ينفصل عمن‌يشاء من‌الناس . 

ومن كان منكم بحسب أن الصيونية أحوج من قومه إلى الأعوان 
فليبخل بعونه على هؤلاء القوم «الأغنياء ٠‏ 

آما اللحذلانولاغی عن الغوٹ فإن أهونوصاته لیخزی من‌لامز یه شى ء. 

وننتقل إلى بيان شواهد من عصبية الصہیونیین ى ميادين السياسة › 
وھی أغلظ وأظهر »و إن أعالم الى تدفهم إلا حاقهم لتوبقهم وتغى فى 
القضاء عام ارلا أن خصوم هم بلقو م آحیائاً بمثل ما وھ الحماقة . 

ومن أحدث الشواهد الى تدل على الارتباط الشديد بين مسائل الحا 
ف العصر الحاضر حاتم الحفية على يدن رئيس الوزارة البر يطانية ف يناير 
هذا العام » وهی جلة تہدد م ر کزہ ما بقولون من‌جراء حوادث ‌الشرقالأدنى 

ویتألب عليه ف هذه الحملة فريق صغير من الحافظين وفريق كير 
من العمال » وتدير الحملة كلها من وراء الستار أيدى الصميونية البر بطانية 
تؤيدها الصيونية العالية من بعيد . 

ولا عجب فى انضمام فريتق من الحافظين إلى الحملة إذا تذ كرنا أن 
رئيس ازب ف الواقع هو الاستعماری الصہیونی العتیق ونستون تشرث 
وهو یم رح باتیائه إلى الصہيونية وإن کان لا يصرح بالسہبب 
السبب المحقينى أنه ينتمى من جانب أمه إلى سلالة إسرائيل . 

أما العمال فلاعجب آیضاً من دحوم ف الحملة آوقیادتہم ها جهاراً 
لن خحرانة الحزب تبخوى من الال إن فقدت معونة a‏ المپيونيين 
بارزین ومستارین : 
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ورثيس الوزارة البريطانية م يفعل شيئاً مججف بإسرائيل ليستحق من 
الصيونية هذه العداوة . 

ولكن الدنيا تجهل إسراثيل وتجهل الصيونية كلها إن ل تعلم ان 
القوم حى نى الغاية القصوى من الحماقة » ومن اقيم هذه الأنانية 
المريضة الى تخيل الهم آ٣م‏ وحدهم شعب الله > وآن الله إلمهم وحدهم 
بغير شريك » وأن الساسة نى العام كله مطالبون بخدمتهم وغاباتم 
والتعصب فم مائة ى المائة > وإلا فهم أعداء مخضوب عايہم بغير عذر 
ولا هوادة . 

ونحن والله نود لو بنجحون نى اتهم على رئيس الوزارة البريطانية > 
لأن هذا النجاح سيكشف الحقيقة لأعين الناس» ويخرجها من حيز 
المناورات البرلانية وراء الستار » ويومئذ ترجع الصميونية إلى وكرها مسحوقة 
الرس والذنب » ليستر بح العام من شرورها ابحهنمية إلى أن يشاء الله . 

إن القوم حى ف الغاية من الحماقة . ولكہم يسلمون من جرائر 
اقم بحماقة مثلها فى بعض اللاصوم الذين يضون لكافحتهم والقضاء 
عام فيتفعونهم ويضمون إلهم الأعوان والأشياع . 

عاداهم كما قدمنا حماعة الكوكلكس كلان تى الولايات المعحدة وبلغ 
عددهم أربعة ملايين كعدة الود حيعاً فى تلك الولايات › ولكن حاقة 
هذه الحماعة سولت‌ها أنتعادى الصيونية وتعادى معها الكنيسةالكاثوليكية 
وحركة التحرير الى تر إلى إنصاف السود واللونين › فاجتمع. عليما من 
الأعداء أ كثر ما تطيق . 
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وعادامم فى إنجلرا حاعة و المستممتين » فى الحافظة إذ كان لسان 
حالم صحيفة المورننجبوست › م عادام موزلى وأصعابه من أنصار الفاشية 
والنازية » فانتفع الصپيونيون بعداوة هؤلاء لهم جمعوا معهم الأحرار والعمال 
والحافظين المتوسطين . 

ویعادیہم اليوم فی فرنسا حرب « بوجاد » ولکنه لحماقته محارم 
ويحارب ابحمهورية ويريد أن يرجع بالاستعمار مائة سنة إلى الوراء 
لیحکم الشعوب الشرقية حم السادة للعبيد . 

حاقة خحصومهم هى الى تنقذه من حاقتهم › ولكن الله عر مم 
دويلة إسرائيل لتكشف عنم كل مستور» وتثبتللعال آم - كا وصفهم 
القرآن الكريم - « قوم لايعقلون » فلا يريحون ولا يستريحون. ون يزال 
العام كله ى خحطرما داموا يقبضون بأيديهم على زمام الدسيسة والغرور . 

فإذا انقطع هذا الزمام فهم شر علىآتفسېم وذو ہم » والعالم مہم‌نی آمان. 

ولاشكعندنا نى حقيقةالحملة الى ترامت أخبارهامن‌البلادالإنجليز ية 
فإن الأسباب الظاهرة واهية لا تستر ما وراءها > وكلها تدور على غلاء 
المعيشة كأنه من المستحدثات نى الأشہر الأخيرة › وقد کان قبل شر 
يونيو ى العام الماضى ( )٠۹٠١‏ حين اجتمع برلانهم ابلحديد ‏ أشد ما 
هواليوم . 

والب ركة فى إسرائيل والعياذ بالله من هذه البركة . : 

إن إسرائيل هى القضاء ابر م على إسرائيل وعلى الصيونية بعدها بأمد 
قصیر . 
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والأسباب الدولية 


تكلمنا فى هذه الفصول عن الصيونية العالمية » وعن المرض التفسانى 
الذى تنطوى عليه » وعن الطوابير الحامسة الى تعمل با ف البلاد الختلفةء 
وعن العوامل الجملة الى تستمد ما نفوذها » ورعن أساليما فى استغلال 
الحركات الاجاعية والعلاقات الشخصية » وعن اضطرارها ‏ کم 
طبيعما - إلى الغش والإفساد فى كل أسلوب تعول عليه . 

وننظر بعد ذلك فى هذا الفصل وما بليه إلى مصيرها الذي تنيئنا عنه 
الوقائع الحاضرة » ونستطيع أن نقول نى كلمة موجزة: إن الصميونية العالية 
قوة مولية » وأن عوامل الز وال الى تحدق بها أكبر من.عوامل الثبات . 

ولذلك أسباب متعددة » نتناول منها فى هذا الفصل حلة الأسباب 
الدولية ها تبدو لنا الآن > وكا تول إليه مع التطور الواقعى ى المستقيل 
القريب . 

إن الصهيونية هيئة عالمية » ولا مهرب ها من التأثر بأطوار الشئون 
العا مية فى هذا الزمن خحاصة » لأنه زمن تتداحل فيه شئون الم فش كثر 
من المصالح والملاقات . 

لقد كانت الصهيونية هى اليئة العالمية الوحيدة الى تعمل طوابيرها 
اللحامسة دون التفات إليها فى القرون الحالية . 
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كانت كل أمة تحس بالصيونية ى -حدود بلادها » وكان الإحساس 
بها مقصوراً على الشئون الاقتصادية كلما ثقلت على الناس وطأة الديون » 
ونشبت نى أعناقهم غالب الرابين والمستخلين . آما الاهتام بالصميونية 
من الوجهة السياسية فلم يكن نما يشغل بال أحد . لأن السياسة « ألا » 
م تكن شغلا شاغلا لأذهان ابحماهير » ولأن الصهيونية « ثانباً » كانت 
حريصة على التسار والعمل نى السياسة من وراء حجاب » فكانت 
«ساعيما العالمية ججهولة بين كل أمة » وكانت کل أمة لا تحس بها فى 
غير شئوما الى تعنها داخل حدودها » وكانت هذه الشئون مقصورة جا 
تقدم على أزمات الديون والربا المضاعف والاستغلال . 

أما اليوم فالعلاقات الدولية ظاهرة ى آم الشئون العامة » وليس فى 
وسع الصهيونيةالعالية أن تعمل من وراء حاب .فلا بد ها من العم الظاهر ء 
ولا بد هما مع العمل الظاهر من التحدى المكشوف . . . وتلا ولا ريب 
فاتحة الدمار . لأن الميئة الى تتحدى العالل كله ممزمة فى الماية 
بغیر مراء . 

وما تغير نى الأحرال العالمية أن السيطرة الاقتصادية كانت فما مفى 
سرا من أسرار المكاتب » وملا من أعال السمسرة الحفية وراء الأسواق . 
وکان فی وسح الصيونية بالألاعيب المكتبية » أو عباثل السمرة - أن 
تتلاعب بالأسواق والأسعار وهى آمنة وراء جدرانما . 

أما اليوم فالسيطرة الاقتصادية مسألة متشعبة ترتبط بالأحوال 
الاجماعية » والحقوق الوطنية › وآنظمة از راعةوالصناعة ف جميع القارات› 
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1۹۷ 
وليس نى طاقة هيئة عالمية - مختلسة - أن تقبض بأيديها على أزمة هذه 
الشئون وأن تسخر لمشيتا حميع العاملين فى هذه الميادين . 

وقد تفعل السمسرة فعلها فى مبادلات العملة ومقادير الواردات 
والصادرات » ولكن الألاعيب الى تقدر علا السمسرة الحفية تقف 
اضطراراً إذا اصطدمت بسياسة تحسب حساب الثورات ولقلاقل › 
ولا تجازف بالأخطار وتمديد عوامل الاستقرار » ومهما يكن من نفوذ 
الصيونية نى دولة من الدول فهو تفوذ مصطنع »> يتمرد عايه الساسة حا 
كلما بلغ حد الخاطرة > ودفع بهم إلى تجاهل الواقع نى مشا كل الأطوار 
العالمية › وتدنحل فيا مصالح کثرة ی الشرق والغرب »> لا ينقاد زمامها 
للصهيونية العالية > ولاهيئة من الميثات على انفراد . 

ومن أهم الأسباب الى :زعزعت قوة الصميونية فى سياسة الأم هذا 
التغيير الكبير الذى طراً على مرا كز الدول العظمى » وهذه الضرورات 
العالمية الى أخحرجت اللايات المتحدة من عزلها > وجعلما طرف مهما 
فى كل نزاع بين المعسكرين المتناظرين . 

کانت بریطانیا الفظبى ‏ تقود أحد المعسكرين نى كل حرب عالية › 
أو كل حرب عامة تشرك فيما دول كثيرة . 

وكان دور الصميونية العالية عظما چداً ئی اروب والازمات الکبرى 

من أجل ذلك » أى من أجل قيام بريطانيا العظمى على قيادة أحد 
المعسكرين » تى كل حرب عالية . 

ومن آیام حروب نابلیون » کانت بر یطانیا العظمی تستعین بالصہيونية 
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۸ 
العالمية لتضييق المناق على أعدامما » وضرب المصار الاقتصادى احم 
على المعسكر الأخحر ومن يعاملونه فى أسواق التجارة . 

واستفادت الصهيونية كثيراً من اللعب بالنفوذ بين. الدول » ولم تكن 
متبرعة فى الحقيقة مساعدما لبريطانيا العظمى ء لأن بريطانيا العظمى 
كانت مركز الصناعة والتجارة وميزان الأسواق . 

م جاءت الحرب العالية الأولى وتلما الحرب العالمية الثانية › فتعاد 
شأن الصميونية فى السياسة الدولية » وراحت تساوم على الوساطة والدعاية 
وملى الشروط » وتغلو فى المطالب › واستخدمت نفوذها فى الولايات 
المحدة لمديد الإنجليز بالعزلة فى ميادين القتال » فإن لم يستجييوا هما 
نى كل ما تطلب أثارت عليهم الدعاية فى الولايات المتحدة فى أحرج 
الأوقات » وحاولت جهدها - وهو جهد غير قليل - أن تبن الدولة 
الأمريكية بعيدة من الميدان » وأن تحرم الإنجليز من معونا الالية 
والحربية »> أو تؤخرها إلى ما بعد الأوان . 

بهذا المديد نجحت الصيونية فحصلت على وعد بلفور بالوطن 
الہودى بى فلسطين » وكل ما يقال عن تعليل المحصول عليه بقصة 
وايزمان » واخحراعه الكماوى النافع ف صناعة المتفجرات » فهو من 
خحرافات العجائز وأحاديث الأطفال » إذ ليس بالمعقول أن تتحمل 
بريطانيا أعياء الوطن الهودىلتكا رعا يعمل فى مصانعها وجامعاتباء 
ولا يستطيع أن منعها حق الانتفاع بذلك الاختراع !! فا كان الاختراع 
إلا علالة قصد بها العويه لإحفاء الأسباب الحقيقية هذا الوعد . 
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تم أرادوا أن ينجحوا مثل هذا النجاح فى المرب العالية الثانيةفأخطأم 
التوفيق » لن الصهيونية لا تستطيع أن تعزل بريطانيا فى حرب مع هتار 
والنازية » وإن فعلت ذلاث فإنما تدور الداثرة علا . 

إلان هزية هتار قد أطلقت أيدى الصميونيين نى المديد وإملاء 
الشر وط على الدولة البريطانية » فاستكانت لى هذه الدولة استكانة م 
تقيلها من أحد › وطفى الأذلاء الذين صبروا على مظال الطخاة مثات 
السنين » فأنفوا أن يعاقب الإنجليز مذنباً مهم تثبت عليه جرعة الفتلك 
والعدوان » وقبضوا على جند الحكومة ليقتصوا منهم بابلدلد والقتل إذا نفذ 
العقاب ى الصميونى الحكوم عليه » فأذعن الحا كن إذعاناً خجلا لمذه 
الغطرسة من هؤلاء الأذلاء . واولا خحوف الدولة البريطانية من دعاية 
الصميونية بين الأمريكيين لأتت على تل أبيب نسفاً وهدماً نى لحة عبن . 

وتغير الموقف الآن كل التغيير من وجهة السياسة الدولية . فليس فى 
مقدور الصيونية أن تعزل بريطانيا العظمى لأن قيادة المعسكر الغرنى 
انتقلت إلى الولايات المحدة » وليس فى مقدورهم أن يعزاوا الولايات 
المتحدة » لأن سياسة العزلة ذهبت فى خبر كان . ولو حاول الصميونيون ٠‏ 
عاولة من هذا القبيل فى إبان حرب من الحروب لكانت هى القاضية 
عليهم فی تللكت البلاد . 
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وم التغيير فى الموقف الدولى بعد أن أصبحت للصميونيين دويلة 
تسمی إسرائیل ۔ 

إن الصميونيين كانوا يبون بالسياسة الدولية وإملكون وقت الاعب 
فلا مخسرون أولا يصبر ون طويلا على اللسارة . ۰ 

كانوا يلعبون بالسياسة الدولية فأصبحوا فى بعض المواقت على الأقل 
لعبة لاسياسة الدولية ء وأصيحوا هدفاً ظاهراً لمن هدد بالانتقام › فا 
عليه إلا أن يضرب إسرائيل فإذا بالصميونية كلها مضروبة من وراء 
إسراثيل . 

إن التغير الذى طرأً على السياسة الدولية لا رى مع ا ارب الصميونية 
ف مجرى واحد ¿ وهذا التغيير فى السياسة الدولية سبب من الأسباب الى 
تول غداً بالصميونية العالمية وتنذرها با تستحق من مصير . 
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۷ - مصر الصميونية العالمية 
ونفوذها المهدد 


من اللتكة ألا يستصغر المع قرة عدوه . 

ومٹله ئی اة آلا يستعظم قوة علوه وا وألا پبالغ ئی استعظامپا من 
یاب اول . لأنه إذا استعظمها ضيع فی الحذر مہا جھوداً بضرہ أن 
تضيع » وينتفع العدو بضياعها عايه . 

والصميونية العالية قوة كبيرة » علاك وسائلها الى تؤذى با نحصومها 
وتنفع آعوانہا وأذنابہا › ولکننا تعدو ہیا طورها ونجاوز بها حدها إذا 
قلنا مح القائلين: إا تخلتق الثورات وتدبر الانقلابات وتثل العروش 
وتّهدم الممالاك . فما لأهون شأناً من ذلاك كا قدمنا فى بعض الفصول 
المأاضية > ونا شنا أن تنتفعبالأسرار الى تعلمها وتخت الفرصة فى حينبا. 

ولتق أن الصيونبة العالية أضعف ما ينبضى للها » وأنبا كانتت 
خليقة أن تفعل أضعاف ما فعلته للحدمة مآربما وإنجاح دسائبا ء 
بالقياس إلى قدم عهدها وانتشار طرابيرها اللامسة فى أجزاء المعهورة : 
مح غفلة الخافلين عنما وتواطؤ أعداء الإسلام على مساعدتما . ولكما تفقد 
الشى ء الكثر ماقا وإندافعها مع هوس العصبية الطائفية ء فإن 
الصهيونيين - ولا ننس وصف القرآن الكربم ى - قوم لا يعقلون ۔ 
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ومن المعلوم أن التنظم وا والاتفاق فى الغرض مجعلان العشرة قوي من 
المائة ومجعلان المائة أقوى من الآلاف . 

والصيونية العالمية قوة منظمة فى الولايات المتحدة » ويسى 2 ون 
مدينة نيودورك من جل ذلك بمدينة « جيويورك » Jew York‏ . 
« مديتة الود pe!‏ یزیدون فما علا ملیونو يتعاونونقصدآً وعلى غير قصد 
ف ترویج مصالهم والتكاية بأعدائہم . ويتصلون ثل الشبكة الحكة 
با لابين اللاثة الأخرى الموزعين ا البلاد الأمريكية» ولکم ت 
على كرة العدد واتفاق الغرض ‏ لم بياغ من نفوذهي أن يصنعوا ما 
صنعته جماعة منع المسكرات نى أعقاب العرب العالمية الأول ء ولم يكن 
أعضاء هذه ابلحماعة يز يدون على بضعة آلاف يۇيدى آناس من رچال 
الدين . وكانوا يفرضون على الشحب قانوناً لا يريده » وماربون مصالح 
المعامل الى تصنع الحمور والشركات الى تبيعها » ويعرضون تعديلا 
رر هو التعدیل الذى اشر بام التعديل الثانى عشر > وتسی مم 

بفضل التنظع وا والثابرة على غرض واحد أن یعداوا امون ٤‏ وان یصدروا 

قانون تحرم المسكرات من مجلس الشيوخ » م من مجلس النواب » 
وأن يتغلبوا على الرثيس ويلسون الذى رفض القانون تى النقض » فأعادوه 
إليه وعبأوا الرأي العام ق وجهه » فأمضاه مضطراً حسب نصوص الدستور. 

هذه ابلحماعة « جماعة منع المسكرات » لا تذ كر إلى جانب الصهيونية 
العالمية الى ت تستعين بکرة الحدد وقوة الال وتغلغل الأعوان والأذناب ف 
کل مکان > وقد كانت الصهيونية نفسما تقاوم هذا القاتون ف الولايات 
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المتحدة فامزمت ع المہزمين أمام « جماعة متع المسكرات ۲ . 

وما لا نشك فيه أن حماعة منظمة تكافح الصميونية العالمية فى الولايات 
المتحدة تستطيع أن تقهرها وعحو آثرها ولو لم تباغ مليوناً واحداً حار بون 
خسة ملايين . لأن الحقيقة المغهومة أن الصميونية بغيضة جداً إلى حهرة 
الأمريكيين » ونيم صبروا عليا طويلا > واستعدت نفوسهم للتمرد على 
سلطامما البيث » لو وجدت الحماعة الى تتولی تنظم المكافحة وتحصرها 
فى غرض واحد لا تتشعب عليه المطالب والنهود . 

ولقد وجدت ابحماعة الى تكافح الصيونية فعلا أثناء الحرب العالمية 
الأول - وهى الحماعة الى آطلقت على نفسما امم « کوکلکس کلان 
Ku Klux Klane‏ » وعاشت بصم سنوات فوصل عدد الأعضاء فیا على 
تقدير اللحبير الإحصاٹی ستائلی فروست ه۴ واصصا8 أربعة ملايين 
ونصف مایون . 

إلا أن هذه ابلحماعة القوية وسعت حملا وشنت الغارة على أعداء 
أربعة بدلا من عدو واحد . فجعلت فى همها محاربة الزنوج » وحاربة 
التابعين للكنيسة الرومانية » وحاربة الاشرا كيين والشيوعيين › وحاربة 
اهود ءوافتضحت ها أمور معيرة مكنت خحصومها من إحباطها وتفريق 
شملها وتتبع العورات الى تنسب إلا » ولو آنا قصرت غاربما على 
الصيونية لقصت علا عذوة ى سنوات معدودات . 

لقد كان حظ الصيونية أن« الک وكلکس كلان» أخحطأت هذا الحطاً » 
وانفضحت تلك الفضيحة » ولكن حاقة الصهيونية توازن حظها امسن 
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وترنی عليه » ومن اقتا آنا تہوس الآن ف الدعاية لإسرائيل » وتزج‎ 
بالدولة الأمريكية فى ما زق لا تمن عقباها من ورطة بعد ورطة؛ وإقحام‎ 
بعد إقحام ءوآنها لتؤغر الصدو ر عليها كرهاً بالصلف الذىلا یطاق »ولا بد‎ 
أن يغضب علا من تستخضم ولا تبالى عاقبة غضبهم › فينفضوا عن‎ 

كواهلهم ذاكالعبء الثقیل‌الذیيسخرم کل هذا التسخير لصهيون إسرائيل . 

ومن بوادر الاتقلاب على التفوذ الصهير فى الولايات العحدة أن 
الصميونيين 2 ویدرکون خطره › وأن اللحطر يذهلهم عن الصواب 
ورجهم عن عن السداد »> فيحشدون اليوم جماعات الإرهاب لاإيقاع 
بالحصوم والمعارضين > ويعملون بأید م على مقابلة الإرهاب عثله > 
فلاتعود ام حاعة«الك وكلكس كلان» هذه المرة بالحملة الموزعة عم وعلى 
الرنوج » والاشرا كيين > وأتباع الكتيسة الرومانية »› ولا نکسم الأنصار 
من هؤلاء الشمركاء فى النقمة واليغضاء » بل تعود لم ومعها متالہون 
ممن تجمم pee‏ عداوة الساميين . 

إن الم قد تصبر على التسخير الذى تجهله ولا تعرف أضراره › 
ولكما لا تصبر على التسخير المكشوف الذى يلج به التحدى والغرور »› 
فيركب رأسه غير حافل با يره من السخظ والتفور . وقد أوشكت 
الصهيونية أن تواجه الشعب الأمريكى مثل هذا الصلف نى قضية إسرا 
وى قضايا السياسة الدولية »> وأوشك هذا الصلف أن يستدعى القاومة 
لمنظمة لقابلة الإرهاب بالإرهاب ٠‏ وتعددت فضائح الصيونيين فى 
مسائل ابلحاسوسية وأسرار القذائف الذرية » فلن يطول الأمد على مثل 


http://kotob.has.it 


110 
هذه الحالة حى تتكشف العداوة الصراح » ولن يفعل الصيونيون يومئذ 
إلا ما يضرم النار وبفسد ابلحوار . 
| وف الولايات المتحدة اليو م كر من مائة ألف عریی وام piy:‏ 
ف نيويورك نحو خمسة آلاف مام . بون بولونيين وشراكسة وحتود 
وعانيين ومصرین › م ی دترویت انماe٥‏ حو عشرین آلا 
بين لبنانيين وسوريين وألبانيين »› وكل من نى اللات المتحدة من 
المسلمين أو العرب المسيحيين ذوو ١ة‏ ودأب وغيرة على القضية العربية » 
ولا يطلب من ماثة آلف أن يقاوموا خسة ملايين متأصلين نى البلاد ء 
متشعبون ف میادین الأعال › ولکہم عدد لا مل فى حساب الفريقين . 
والاساع م يسر من الاسماع لأناس يفرضون لم سيادة على البلد . 
ویسومون الدولة کل یوم أن تزج بنفسما - السام - ی مأزق بعد 
مأزق على غير جدوى وإلى غير ماية . وهكذا يفعل الہیونرون ف 
الولايات المتحدة » ويعلم الأبقاظ من أبناء البلاد نم يفعلون . 

قلت نى فصل مضى إن الصميونية العالية قوة مولية فى ميادين الياسة 
الدولية > ولم فسمع من صیونی متفائل مبالغ ئی خحداع نفسه أنه پطمان 
إلى مصير النفوذ الصهيونى بين الأمريكيين › فقد برح الفاء ء وتكشغت 
الدسائس » وعرف العامة ما م يكن يعرفه إلا المواص والأخحصاء المقر بون ء 
فإذا بجرى الصيونيوت على عادام من صلف الذليل » ورعونة الخرور ۰ 
فتذرعوا بذرائع الإرهاب لاستيقاءالنفوذ المهددبالزوال فتلاكعلامة أآخري 
منعلامات الإدبار» وما من إقبال يرجىلدرع باليل إذا طلعالمار . 
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۸ . مصر الصهيونية العا ية 
وبنيتم ا المتناقضة 


من علامات الفناء فى الصهيونية أنها بنية متناقضة » يصلحها من 
ناحية ما يفسدها من ناحية أخرى » ولا مفر ها من النقيضين » وليس 
من اليسير عايما أن تجمع بيتيهما » ولا أن تطمتن معهما إلى طول البقاء . 

واکبر جراثم الفناء فى هذه البنية أن اللحلاف شديد بين الصميونيين 
على عقيدة الصميونية . 

فا هذه العقيدة فى أساسا ؟ 

إلا فى أساسما عفيدة دينية تقوم على الأمل فى ظهور ملك من 
بیت داد » یبی عرشه محجزاته وکراماته ف بيت المقدس » وينش 
فیہا ملک آورشلم الى اختص با إله إسرائيل شعبه دون سائر الشعوب »› 
وليست هذه المملكة من عمل الشعب الهودى » ولا من عمل أحد من 
الناس » ولكا العمل الذى يتولاه رب لسرائيل بعد تكفير الشعب عن 
خطاياه : بالتشريد » واحمال العذاب والاضطهاد . 

هذا هو أصل العقيدة الدينية الى آمن بها الصيونيوت إلى القرن 
السايع عشر تحررت العقول وظهرت بین الود حرکاٽت عقاية ف 
القرن الثامن عشر ترتاب فى هذه العقيدة > وتعددت الذاهب الى 
تناقضا بين حماعة الماسقالا ملديد » وحماعة الأحرار » وحاعة 

۱1٦ 
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المصريين المحدثين › وغرم من ابحماعات » وتخلصت هذه الل ركات 
أخيراً ف دعرة إتحاق ماير وایز W٥‏ مره مه1 الذي عقد مور 
فلادليقيا سنة ۱۸٦4‏ » وأعان بالقول الصريح أن رسالة المودية لا تر 
إلى تجديد ملت إسرائيل على يد ملك من ذرية داود › وأا لا تعى أن 
یعود الود إلى انفصال جدید بیلہم وبين آم العام » ولکنہا تری إل قيادة 
الام الإنسانية ق طريق الحلاص على سنة الإحاء » وتكوين عا جديد 
يضم جميع الشعوب بہداية روح إمرائيل » وهو العام الذى يشتمل يومثذ 
على مملكة أورشلم الموعودة الى تبى إلى آنحر الزمان . 

وظهرت مع هذه الح ركة الجددة حركة آخرى تخالفها فى أسلوب 
التجديد وهى الحركة الى تأثرت باهيثات القومية فى القارة الأوروبية › 
فقام زتماؤها يقلدون دعاة الوطنية وينادونبقومية صيونيةء تعمل لإنشاء 
وطن قوی يؤسه الود بمجهودانيم العالمية ولا ينتظرون الاك الهاو 
الموعود من بيت داود » لتأسيس الوطن المنشود معجزات الساء . 

ونشطت هذه الحركة بزعامة هيس 8٥‏ الال انى ومولنسكن 
Smolensk‏ اللتواى »> وكان هيس من دعاة الاشراكية : بر 
آنه ریا وطتاً وديا ی فلسطين » ڏيجعله مودجاً للمجتمع الاشرا کی 
الذى تقتدى به مجتمعات العام » وتلاف نى رأيه هى رسالة إسرائيل ! 

هذان مذهہان منشقان ف الحقيقة عن العقيدة الصيونية الدينية > 
أحدها يلغى الفواصل بين الود وبين أم العام حلافاً لعقيدة الشعب 
الختار »والاحر عل الصميونية وطناً قاعاً بغير العرش‌الموعود بيت داود . 
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فلما صدر وعد بلفور وتغلبت الفكرة القومية على الفكرة الدينية وعلل 
الفكرة العالمية »> برز الدعاة القوميون نى الميدان وأسكتوا من عداهم من 
أععاب المذاهب بين اليهود › وانتصروا على المعارضين ولا يزالون منتصرين 

عليهم بقوة اجاح الوقوت . 

ولکنه نجاح لا يدوم 

بل هو فى الواقع نجاح مشئثوم 

فاليهود الذين أوشكوا ن بحطمو! الحواجز بيهم وبين آم العال قد 
عادوا بفعل ذلك النجاح المشئوم إلى عزلة جديدة ثنقلب مح الرمن شرا 
عليهم من عزلم الأول . 

وهؤلاء الذين نجحط اليوم بإنشاء دويلة إمرائيل قد آثاروا فى نفوس 
آبتاء دیم عصبية لا طاقة م باشہاعها » ولا طاقة م بالاستغناء عہا » 
ولا مناص غا من الاصطدام بالواقع ی زمن غير قریب . 

هل فسح سرا یل أن تصیح وطناً بحميع البمود و 

هل فى وسع الود أن يعيشوا فى أنحاء العام بعصبية قومية سافرة بين 
الأوطان الى ها بالولاء ؟ 

إذا كانت العزلة قد جرت عليهم عداوة الم فى الماضى فى ٠‏ 
لاتنجمم من تلك العداوة بعد شيو ع مرها » وانتباه الناس لمؤامرتها ودسائسما 

وإِذا کان نجاح اأصيونيين فى إنشاء الوطن القوي بفلسطين ‏ قد 
نصرم على معارصیہم من آبناء ديبم فلا غى ي عن دوام هذا الننجاح 
لدوام هذا الانتصار . 
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ومن نقائض الدويلة الصميونية آنا لا تنجح مع اضطهاد الود فى 
العالم ولا تنح إذا انهى ذلث الاضطهاد وسلم الود من بلواه . 

فالوطن الفلسطينى لا يتسع للهاربين من الاضطهاد يما » وا 
بستطيع أن يغلق الأبواب نى ورجوههم كا تغلقها الأوطان الغربيةء وإلا 
سقطت کل دعواه . 

أما إذا زال الاضطهاد فقد زالت الدعوى من جذورها » وخدت 
النار الى يلهبون ما الغيرة فى صدور أبتاء دنهم » ویشرون ہا العطف 
عليہم ى صدور الخرباء . 

إن هذه الحركة القومية لا بد أن تعيش لكى تتغلب ف المستقبل 
على العقيدة الدينية » وعلى مذاهب الإصلاح العالمية ء كا تغلبت عليما 
فی هذه السوات ۔ 

وقد تعيش سنوات معدودات من المعونة الحارجية الى مرد ہا 
الاستعمار » أو يجود أبناء ديم مؤينين مقتنعين» أومتورطين خاضمين 
لامہدید . 
ولكما لن تعيش عل العونة الحارجية مدى السنين › ولن تعيش 
طويلا إلا إذا قامت على قدميما واستقلت عواردها » وهذه هى النقيضة 
الکبری الى تصیر با من نقيض إلى نقيض . 

انتعيش إسرائيل إلا بصناعة ء وان تعيش صناعنا إلا جخامات وأسواق. 

والبضاعة الناشثة تحتاج إلى القصد الكبير فى النفقات والتكاليف › 
ولا سبيل إلى القصد الكبير نى نفقانما وتكاليفها مع الأجور العالية الى 
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تفرضما أحزاب الصناع » ولا تبالى أن تزيد بها على أجور المهندسين 
والاطباء وغیر م من الفنيين الممتازين . 1 

وتحتاج الصتاعة الناشتة إلى الحامات الرحيصة وإلى الأسواق الى 
لا مزاحمة فيا . 

فإذا لأت إسرائيل إلى شراء الحامات من بلاد بعيدة زادت حسارما 
على أرباحها » وإذا أرسلت مصنوعانها إلى الأسواق البعيدة لم تجد من 
يشتر يما بأنعمانما الخالية » مع اشتداد المزاحمة فى تلاك الأسراق 

هذا تافت إسرائيل على مصاللة الأم العربية» وفلك الحصار الذى 
تضربه تلك الم علہا › ولا یکا أن ترغ الأم العربية على مصالتما 
وفتح أسواقها مصنوعاتها » بل يازمها أشد الازوم أن رم العرب يما 
على البقاء - مدى السنين _ بغير صناعة تنافس الصناعة الصيونية > 
وتستأثر باللحامات لعاملها وأبنائما » وهذه هى النفيضة الى تضاف ل 
غیرها من النقائض ولا تختمها على كرا . 

إن نجاح إسرائيل نكبة على الصميونية ء لأنه نجاح E‏ 
لا يدوم . 

کان الیہود يشفقون من عزلمم بین العام ء ویفکرون فى تحطم 
حواجزها » وتقریب الفوارق بيهم وبين الام الإنسانية على سنة الإخاء 
والر وابط الوطنية ى كل أمة ينتمون ليها . 

فلما نجحت لإمراثيل » وأقامت ها وطناً قومياً ی فلسطين ل يكن 
لنجاحها غير معى واحد لا تسل من جریرته »> وذلك هو العزلة الدائمة > 
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والعصبية الى تخضع العا كله لدسائسما ومؤمراتما أبدآً > أو تخضع 
العام كله فى الہاية خحضوع المقهور . 

وإن الصهيونية لتسير مع الزمن إذا كان الزمن يؤيدها فى الإنفصال 
الدام من آم العام ء والسيادة الدائمة علا › والغفلة الدانمة ئی هذا العام 
الذی تسوده وتتحداہ . 

فإذا بى عليما الزمن ذلك - وسيأباه لا حالة - فنصيبما من مسا 
الذى تفر منه هون من نصيبما عند الخد الجهول » بل الخد المعلوم . 
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٩‏ - الصهيونية العالمية 
مصیرهم ف أعيهم 


من‌الفيد - ونحن ننظر إلى مصير الصميونية العالية ‏ أن نلم بأمثلة 
من نظرات الصميونيين وأعوامم إلى ذلاك المصير . 

ومن الأمور ذات المغزى آن اللبحث ف هذا المصير متعاقب متواتر 
بعد الحرب العالية الثانية > فهم من صبيونيين وأعوان للصميونيين متفقون 
على أن الوطن الهودى فى فلسطين لا محل مشكلة الصهيونية » وليس هو 
على اليقين با لحل الأخير . 

- وهؤلاء الصيوذيون عصابة عاملة لا يعوزها الاشاط ف نشر الدعوة › 

واستدراج الأعوان والأنصار إلى المشاركة فيها ٠‏ وم على كارة نشرام منذ 
ا حرب العالية ار يغيروا شيت فى جملة الآراء الى يروما فى مصيرم 
ييدئون فيها ثم يعيدون» كرة بعد كرة » منذ الحرب العالمية الثانية › إلى 
إعلان قيام الدويلة الإسراثيلية » إلى هذه الأيام الى يعلقون فيا أ كبر 
الامال عل مصیرهم مع جیران فلسطین 

فتارة يؤلفون فيه الكتب »> وتارة ينشرون فيه الكراسات والفصول » 
وتارة يستكتبون فيه المالات من الود وغير الود » ليوسعوا العتاية به 
جهدهم ؛ ويجتذبوا إليه القراء الذين لا يقبلون على دعاية ينفرد بها 


٤ دعاة صیون‎ 
1Y۲ 
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إحدى هذه الجاميع اشتملت على ستة عشر رأباً بعنوان « مستقبل 
الود » > واشرك فيا طائفة من المؤرخين والصحفيين وأسائذة ابلامعات 
وأعضاء الجالس النيابية › بعضيم من المود وبعضيم من المسيحيين › 
مم الأ لمان والإنجايز والروسيون والبلجيكيون . 

ولا نى أن أضعاب هذه الآراء من غير اهود - قد استجابوا للرجاء 
والإلحاح > أو استجابوا لداعى المنفعة واهوى من يعتيهم حع الاراء 
ئى هذا الموضوع . 

وهذه آمثلة من نظرات الصميونيين إلى مصيرمم نبداً ہا فی هذا 
الفصل »ونتبعها بفصل آنحر عن آراء الأعوان والجاملين من غير الصميونيين. 

أحد المسامين فى هذه المجموعة أستاذ رسى يسمى شتينبرج 
ع#طnته؛S‏ عمل نى تدريس الفلسفة مجامعة لنينجراد › واشرك ى 
تأليف الوسوعة الهودية الكبرى الى تصر ف باريس » ورأيه أن 
العداوة السامية ل تختف من روسيا بعد اختفاء القياصرة » وأن الحيل 
الحديد من الناشئة الشيوعية يضمر الكراهية اهود كا كان يضمرها 
آباؤمم المتدينون ءوأن الكاتب الرسى مکسم جورکی قد يئس من إزالة 
هذه العداوة بتدبير احكومة وساطان الشريعة » وأشار باصطناع الصبر فى 
علاجها حى تزول بالربية والإحاء ف برامج التعلى > فإن السلاحج 
القدیم قد تثلم ولکنه م ینکسر »> ولا یزال حاضاً فی آیدې حاملیه › 
والقول الفصل عند شتينبر ج فى مصير اليهود : « إن الشعب الہودى فى 
أصل تكوينه هيثة عالية أو دولية » وأن ستالين قد صاب حين استبعد 
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. حل المشكلة الهودية نى وطن واحد » ولا غبى ها عن عدة أوطان»‎ 

ومن كتاب هذه الجموعة رجنالد سورنسن معومءء5 عضو مجلس 
النواب الإنجليزى عن دائرة اليتون الغربية » ورأيه أنه « من الصواب 
أن تخصص أقالم منعزلة فى القارة الأوربية لإقامة الهود فيها » وأن هذه 
التجربة لم تفلح ف روسيا » وقد تخفق فى غيرها . ولكنها جديرة بالتكرار 
حى تنتظم شون الوصاية على الأقليات » على نحو يضمن السلامة 
للأقليات الهودية » . 

ومن كتاب هذه الجموعة هاعان یی رہءا «ءص ر أستاذ الرياضيات 
بجامعة لندن وغيرها من ابلحامعات البريطانية » ورأيه أن فلسطين برما 
لا تعدو أن تكون أقلية صغيرة فى قلب العالم العرلى الكبير » وأنه من 
الحطاً أن يتوم أحد أن الوطن ایہودی فی فلسطین - وهو لا يضم إلا 
القليل من الشعب الهودى كله - مل المشكلة ويحتم البحث فيا › 
ویستطرد فيقول : «ما من أحد - إلا أن يكون آعى البصيرة - ی 
عليه آن لدو ر المقبل من أدوار التاربخ الإنسانى منتقل بالنظام الاقتصادى 
ف‌الدنيا بأسرها إلى الاشرا كية الأمية » و مثل هذا النظام محى القضية 
الهودية كا کی الكابوس الثقيل . . . ويس العقل السلم وحده پالذی 
يوحى إلى الود أن ينخرطوا فى حركة النقدم.الإنسانى الشامل » بل يوحيه 
اليم طلب السلامة والحرص على البقاء» . 

ويبحت خير واحد من كتاب الجموعة فى حل المشكلة برجعة المود 
المهاجرين من ألانيا إلى أوطانهم الأول بعد انمزام النازية » ومن هؤلاء 
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البا حون «أوتو همان رودت 0t0 Lehman Russfueldt‏ الsرلود‏ ئى الانيا 
والعضو فى ابحماعة الى تألفت فيما بامم « عصبة الحريات المانية » . 
وفحوى كلامه أن الرجعة إلى الوطن الألانى مستحبة بعد اتخاذ الريطة 
لماية الود من خطر الاضطهاد » وتخويف الأمة الألانية بالقصاص 
تكرر ذلاث اللحطر على أيدى الحكومات الى تخلف حكومة النازبين 
قال : « نی - انا آلانی ووطی عالمی ‏ آنظر إلى الأثر الاد الذى 

نجم من عمل الهود فى الإسكندرية أا م الدولة الرومانية » والأثر الأدى 
الذي نج بعد ذلاك من علهم ف ا وهولادة. وعلى مثال أوضح من 
ذلك ف ألانيا نفسہا » فيطيب لى أن آهىء العائدين وغيرم من الود 
المنتمين إلى الوطن العالى من هذا الطراز إذا وجدوا سبيلهم إلى الديار 
الألمانية . 

والمصير. کله معلق على م رکز الہودی بین الام ی رأى ر 

لیی زلانوفتر عانمصھصاء2 وہ1 ۰ آکبر زعاء الصہیوئیین ئی بلاد 
التشك » وسکرتیر الحزب الہودی ف بلده › ٤‏ رئیس ابلس الہودی 
فى العاصمة الإانجليزية منذ نشوب الحرب العالية الثانية . فهذا 2 
الصميونى يقرح لل مشکلة الہود فى أوربة آن یتہ.اوی الهودي وغيره ف 
یع الحقوق السياسية > ون تعتبر الطائفة الهودية حيث كانت « أقلية ٠‏ 
قومية تحميبا منظمة الام المتحدة » وعتى ها بطبيعة ال حال ن ترج 
إلى تلك المنظمة لتحكم بينها وبين. « الأكرية » فى.وطما كلما شجر 
بینہما حلاف على تطبيق الحقوق . 
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ونی تقرر ااہودی حق مساو لکل حتق مفروض لغره من أبناء‎ 
الوطن الواحد » وتقرر لاطائفة اليهودية حق فى تكوين الأقليات تحميه‎ 
الدول الكبرى » فقد هانت مشكلة الهود فى العام » وأصبحت قابلة‎ 

للرقابة والإشراف . 

وحلاصة هذا الل أن شعوب العام مطالبة بإلغاء كل فارق بيا وبين 
الود » ولكن الهودى غير مطالب بإلغاء الفارق الذى يقيمه بينه وبين 
شعوب العام > وغير مطالب بالتزول عن عقيدة الشعب الحتار الذى 
میڑہ ہا ١‏ ہوه » على شعوب العالین أخعين ٤‏ ون دول ۳ الكرى الى 
تدير منظمات الأم الممحدة مطالبة بالتدخل فى شثون الأوطان الداخلية 
كن الہود من الاحتفاظ بعزلهم وامتیازم فى ا »> وتحقیق 
الشكابات الى تدعا « الأقليات » الهودية › وتنتظر الإنصاف فا من 
الدول الكبرى > ووراء هذه الدول نفوذ الصهيونية العا ية كما هو معلوم . 

وم يكم المؤلف الذى جع هذه الاراء طبيعة المشكلة المعروضة على 
ذوى الاراء للها والنظر إلى مصيرها » بل قال فى المقدمة : « إن مسألة 

مصير الود عوحت نى هذه الصفحات عل القاعدة الى توجب إشراك 

اهود إشرا كا تاماً نى أوطان الشعوب المعحضرة وحلفاء الأم المتحدة » 
وهى لاتنحصر ف عرض قضية الوطن القوف » بل تجاوزه إلى احمال 
إنشاء أوطان قومية أخرى غير فلسطين : 

م قال فى حتام المقدمة : « وسواء تعلق الأمل بأرض الموعد فلسطين 
آو بهيئة عالية تتمثل فما حقو الہود ویتقرر بها مركز هم فستقبل اليمود 
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۱۷ 
بعید من أن بنظر زليه کأنه مصیر مبشر مأمول » . 

واللحلاصة نى كلمتين أن هؤلاء القوم الذين وصفهم القرآن بام 
لا یعقلون - لم یصنعوا بالوطن القوی ی فلسطین إلا آنہم جروا بابد م 
عداوة حامية كانوا مسترين مها » وخلقوا للدول الكبرى مشكلة كانت 
ی غیی عنہاء وعادوا مرة آخری بحثون عن أوطان؛ و ارون .فیا ينتظر مم 
من مصير » . 
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٠‏ __ مر الصهيونية العالية 
۳ أعن أصدقا م 

حصنا فى الفصل الماضى أمثلة من نظرات الصيونيين إلى مصيرم كا 
بدا م منق الرب العالمية الثانية » ومؤداها حيعاً أن مشكلة اليهود فى 
العام لا تحل بإقامة الوطن القوى نى فلسطين > ونم ينظرون إلى آوطان 
أحرى نى القارة الأوربية» وإلى حلول أخرى لمشكلة الود الفردية ف كل 
بلد من بلدان ا-لحضارة . 

ونلخص تى هذا الحديث أمثلة من نظرات الأصدقاء الجاملين › 
وهم رجال ونساء مشتغلون بالمسائل العامة > سأ المپيونيون أن يصرحرا 
باراہم فی مسألہم » فصرحوا بها على مناهج شى : من جاملة النفاق » 
أو مجاملة التحفظ والاعتدال . 

فہم من كان كالمعزى الذى أراد أن يسبق أهل الميت ف العويل 
والصياح » فكان نى آماله لأصدقائه صپيونياً أ كر من الصيونيين . 

ومهم من تذ كر أمانة الفكر وتبحة النصيحة العامة فقال ما لا يغضب 
الحقيقة . 

ومهم من بلا إلى روغان كروغان الساسة » فجاء بکلام لا پرہط 
قائله › ولا بمتعه أن یفسره عا يشاء . 

هن الجباملين النين سبقوا أهل اميت نى العويل والصياح كاميل 


19۸ 
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۲۹ 


Camille Huysmans İl y*‏ الفلمنکی »> الذى كان أستاذاً جامعة 
بروكسل » ووزيرآً للعلوم والفنون » ورئيساً مجلس النواب » فهذا الجامل 
الذى جاوز حدود دوره على امسر ح حماسة وغيرة م يقول : إن حل قضية 
العرب لا يتوقف على العرب » بل يتوقف على البريطان والأمريكيين > 
وعلى اليهود . ويخيل ليه آنه يقسم الأرزاق للشعوب باس هؤلاء الذين 
يتوقف عليهم مصير العرب » فيقول : إن العزب على كل حال لا حق 
لم الشكوى من نصيبمم فى الدنيا . . . لأنه على وفاق هذا الرأى نصيب 
قد ارتضاه لم البريطان والأمريكيون والهود وبعضى فيقول : إن الصميونية 
تستند إلى الضرورة > وإلى الساطان النافذ » وإلى المنطق > ويژيدها 
نصیر آوربی من غیر آھلھا أراد آن پنفذ. إلى لباہا » وقد نظرت إلى 
الصميونية بعین وطى فلمنکی يعيش ف بلاد الباجياف وربا استطعت 
من أجل هذا أن أفهمها بہذه السهولة » وقد اضطر الباجيكيون أبضاً إلى 
النضال لحل دولتهم وتقرير مركزها » وثابروا على النضال عدة قرو إلى 
سنة ۱۸۳۰ ء م ثابر الغلمنکیون - وم على الأقل نصف السكان ‏ 
عل نضام للاعتراف بحقوته م الثقافية » فبلغوا به الغارة الموفقة من 
تجاوز العنصرين واللغتين . 

وعند هذا المؤرخ العلامة أن قضية العرب والمود فى فلسطين تشبه 
قضية البلجيكيين والفلمنكيين » وأن إقامة دولة بهودية فى عيط الكثولث 
البريطانى ضمان لسلم الصميونية » وسلم القارة الأوربية › وحاجز آمان 
إلى جوار قناة السويس . 
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1 
ومن الجاملين المعتدلين كاتب من عى السلام » منحته لحنة نوبل 
جائزتها سنة ۱۹۳۲۳ » وهو نورمان آنل العم صاحب كتاب « الوم 
الأعظم » المشهور بالدعوة إلى الإخاء > واحترام الحياة الروحية الى 

أوشكت أن تفقد احترامها فى العصر الحديث . 

فهتا الكاتب ترك مسألة الوطن القوي فى فلسطين جانباً » ويوجه 
التفاته كله إلى مسألة المجرة »› وتيسرها المضطهدين من الود ومن 
الشعوب الأّخرى الى تضيق بها أوطانما بين الكرة المتغلبة علا > 
ويشير الكاتب إلى المستعمرات البريطانية التى تتقبل الوافدين إلا من 
ال حارج » ولكنها تقيد المجرة بقيودثقيلةتكاد أن تمنعها ء فيقول : إنالمستعمرات 
حكومات مستقلة بشئونما الداخحلية »> ولكننا فى انجلترا نستطيع أن نتقدمها 
بالقدوة الصاللحة » فتعدل عن بعض تلك القيود ‏ ولا تقدم على العدول 
إذا استفادت من جهود المهاجرين إلا . 

وتوماس مان كاتب آنحر من حملة جاثزة نوبل » ومن المتصدرين بين 
ا إلى السلام والاجتاع على السام » وأصله من سلالة بهودية 
الماتية » ولكنه يتجنب الاندفاع ف التعصب لقومه › ومحاول أن يصغ 
عليهم صبخة العطف على الضعفاء المضطهدين من كل ملة . ومقالته ق 
هذه الجموعة تخلومن ذ كرالوطن القوبى ف فلسطين » وتدور بالأمل كله 
ف مدار المجرة الميسرة › والتسوية بين الهودى وغيره فى محقوق الوطن 
والوظائن السياسية » د إذا تعرض لبعاء الميونية قال انما ستبتی فی 
المستقيل لا ها بقيت ف الماضى » وإن مصاثب التشريد والاضطهاد 
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۳ 


لا تدوم على سحالة وا واحدة ثم يخم كلامه عن المجرة إملاحظة عملية مث 
ا الام الدعقراطية على تقدير الظروف الاسشائية فى تطبيى قوانين 
المجرة » لأن هذه القوانين لا تقدر نى الرقت الحاضر أحوال الاضطهاد 
الى تسوق المئات والألوف إلى مغادرة آوطا ہم نى آونة واحدة . تم يقو : 
عسى أن يفيض العنيون عصير المود رجات من العطن ولغضب 
والثبات على المعونة تبلغ إلى السفاحين الذين يزهقون الحقوق والفضائل 
الإنسانية فيخيفهم › ويكون ها فوق ذلك أثرها الفعال فى محث القادرين 
عل المساعدة وتعخفرف الا لام 

ومن الذين كتبوا باغة السياسة فى هذه المسألة سيدة إنجليزية 
اشرت فى حركة المطالبة حت المرأة فى الانتخاب ولنيابة > وهى السيدة 
کوریت آشی ,طط4 ط0۲ الی نابت عن بریطانیا المظمی بین 
ستی ۱۹۳۱ و ۱۹۳١‏ نى مغر نزع السلاح › وقد أيدت الدعوة 
الصهيونية_كل التأبيد انما ملاذ « احتياطى » لن يضطرون إلى المجرة 

من أوطانم » وأتبعت ذلك بالتحفظ السيامى الذى تؤكد فيه ضرورة 
إنصاف العرب إذا أريد pe‏ أن يتقباوا الوطن الصپيونى طواعية بحسن 
نية وبغير إكراه أو عادعة » وان ا الحقوق الى يتاغا 
الہودى ف الدولة الصيونية . 

ويشبه السيدة آشى جما السياسية إدوارد هلترن «ماں]۳ مؤسس 
البكشر بوست اوه ٣٠ا٥1‏ وغيرها من الصحف العصرية» وهو لايدين 
بعذهب نحزب من الأحزاب ولا يثقيد بخطة معينة فى السياسة البريطانية › 
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۲ 
وقد ذكر نى مقدمة كلامة أن المسلمين تساغوا نى معاملة الود خلال 
القرون الوسطى »ون اليهود يتعرضون للنفور وابحفاء لعزلمم الدينية والقومية ‏ 
ون عداوة الساميين ٠وجودة‏ اليوم تى البلاد الإنجليزية » وتزداد بعد 
الحرب العالمية » وكا قد نمدا بعد هز ية النازبين » وتبطل الفائدة منْبا 
كلما استغى الحكام المستبدون عن هدف إواون إليه حاسة الحماهير » 
ویثیرون به شعور البغضاء الذى يعتمدون عليه ف ار إلى رعايامم 
الحدوعين م انہی قائلا : وبعد کل هذا بی ان نعم أن العرب 
موجودون فى فلسطين » ونا واقعة لا تبطل بابحل ولمناقشة › وفن 
المشكوك فيه أن بتحقق إنصاف قوم باغتصاب آحرين ولا سا القوم 
الذين م طرف ثالث ف المشكلة »ولا ذنب لم فيا وقع على الود من إجحاف . 

» » + 

هذه أمثلة من . ت. الأصدقاء الجاملين إلى مصير الصميونية › 
تکاد نی ہلا آن تتہى بنا إلى نتيجة واضحة لا تختلف باختلاف 
الباحثن ماداموا من الباحثن المسئولين الذين يدركون تبعانهم » و محاسيون 
أنفسہم على راهم . فا لم يكن الكاتب ا 
فهو شديد التحفظ فى مؤازرة الميونية » وجاراتبا على شہوات 
العصبية ا تزين ها الميام الأحمق باغتصاب فلسطين ٠‏ وإعتبار المقام 
سم الوطن القوى حلا لمشكلة الهود ¢ ا ٤‏ ویریح 
اا وا کرات من هوس الصميونيين وأخطارم الى بجروا على أنفسم 

وعلى سائر الشعوب . 
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۳ 
وإذا كانت الدويلة الصيونية تأتى بنكبات جديدة » ولا تدؤ 
نكبة والحدة - فالمشكلة باقية ما بقيت الصميونية العالية » وسلامة العام آن 
تقلع الصهيونية العالية عن هوسها › ون يقلع المؤبدون ها عن تشجيع 
ذاك اموس الوبيل » فإنه لا دوام له مع انقطاح التشجيع والتأييد ء 
وانكشاف السر « العا لى » فى عصر لا تحتجب فيه هذه الأسرار . 
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ومقاطعة العرب 


إذا كان هناك شىء يتفق عليه العرب والصميونيون » ويتفق عليه 
من يكتيون للمصلحة القضية العربية ومن يكتبون للصلحة الصميونية - 
فذلاك هو الحقيقة النى تيدو لأول نظرة تم تبدو مؤكدة مرددة بعد مائة 
نظرة : أن إسرائيل لا تحتمل البقاء مح مقاطعة العرب هما »فإذا قاطعها . 
العرب وثابروا على مقاطعتا فليس نى الأرض قوة تنصرها عليم » وليس 
بالعرب من حاجة إلى سلاح یدفعون په حطرها أمضی من هذا السلاح . 

إن الحقائق البينة الى بجترئ الصهيونيون على إنكارها كثيرة لا تحمى 
زلا هذه ا ای لا تقبل المراء والمخالطة . فإمم يسلموما ويعلنوماء 
ويسلمها معهم اناس يبحثون قضية فلسطين بحث العام اجرد عن اهوى > 
وأناس لا يفوهون حرف ف هذه القضية إلا للدمة إسرائيل أو خدمة 
صیون ۔ : 

نشرت جلة الشرى الأدلى فی عدد الحریف سنة ۱۹٥4‏ ع 
مقفصلا بعنوان « اقتصاد إسراثيل المشوه » ذ كرت فيه العوائق الى تشوه 
هذا الاقتصادأو تمرقهفقالت : ( أولا ) مقاطعة العرب » وبا إغلاق قناة 
السويس ٠‏ فام تحرمها مورداً رحيصاً من موارد اللحامات وسوقاً سهلة 
لتصريت البضائع المصنوعة» و( ثانياً) اضصطرارها إلى إيقاء جيش قام 


1۳٤ 
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a 
وإلى تقرير التجنيد العام ما يكلفها نصف موارداليزانية العادية ء و ر ثالثاً)‎ 
قطع نابيب البتر ول من العراق إلى حيفا » وهو أمر لا يقصر عمل المصنع‎ 
الناص بالتکریر على نمس طاقته وکن › بل یضطر إسرائیل إلى دنع‎ 
نحو خسة وأربعين مليون‎ ٠۹١۴۳ عملة أجنبية ما للبرو بلغت فى سنة‎ 
. ريال » وكان فى ميسورها - ولا المقاطعة  أن تشبريه بالعملة الوطنية‎ 
وکتب خبیر عسکری ئی الدیل تلغراف  ہو ابحرال ھ . ج مارتن‎ 
فقال : « إن إسرائيل مضطرة إلى الاستعداد ببارودها‎ H.G. Martin 
المحاف فی كل وقت » - وهو تعبير يراد به الاستعداد لتجريد السلاح‎ 
بغر إمهال › فإن حدودها تبلغ سمائة ميل › ولیس ھا می کبیر‎ 
لأنما تضيق حى تنقص عن سبعة أميال » وتتسع فلا تزيد على عشرين‎ 
. ميلا‎ 
وهذا تنوء بأعباء التجنيد العام » وتفرض ابلحندية سواء على الرجال والنساء‎ 
من سن ميكرة » تبتدئ فى فرق الشباب نى الرابعة عشرة > ونظامها‎ 
الزراعى نفسه قائم على هذه الضرورة الحربية > لن اللتلايا الزراعية الموزعة‎ 
على الحدود » أومجوارها - لابد أن تقوم ف‌الوقت نفسه بعال الاستطلاع‎ 
. وأعال الطلائع کاآنہا نى الميدان‎ 
الامريكية ى‎ Newsweek وی حدیٹ جری بین مندوب نيوزویات‎ 
صرح وزراء إسرائيل بال لسائر الى توقعها م‎ ٠۹٠١ شر مايو سنة‎ 
مقاطعة العرب » وقالوا : إلهم يضطرون إلى جلب البرول من فنزويلا‎ 
». نى أمريكا » وإن خحسارة البترول وحدها تكلفهم أربعين مليون ريال‎ 
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۱۳۹ 
وهو مقدار يساوى الإعانة الى حصلوا عليها هذه السنة من الولايات 
المعحدة . . . ومضت الصحيفة فقالت :« إن مقاطعة العرب قد تعحرض 
إسراثيل لنكبة جديدة غير نكبانها الماضية » فر با تدفق على أرضما نحو 
خسهائة ألف من يهود مرا كش وابلزائر وتونس الذين بحسون بوطأًة المقاطعة 
العربية تى تلك البلاد . » 

فاللحقيقة الى تواجه الصبيونية نى مقاطعة العرب أشد عايهم وأوضح ٠‏ 
أمامهم وأمام غرم من أن يكتموها وأن يغالطوا نفسہم فما . 

ولكن العلة الأصيلة ى إسرائيل أا علوق متناقض › بعتمد نى 
ٻقائه على النقيضين › فهو يعادى العرب > ويقتم عام ديام « 
ويستغل مواردهم . . . ثم يطمع مهم ف العونة الى يقدمونما بأيديم 

وقد تبلغ القحة والصفاقة بم أن پصرحوا بالامرین فى 
وقت واحد . فن أعجب ما قرآناه » بل من أعجب ما یروی على طول 
الزمن » أن يقول قائل منهم : إن إسرائيل حربة طاعنة فى جنب العام 
الإسلاى » م يعود فيقول : إن الأمل معقود بأن تعيش إسرائيل بين 
. العرب معيشة المحيران والعشراء . 

قبل عامین أوفدت « السندای تیمس » مندوباً یسمی تریقور روبر 
'T. Roper‏ ليلرس آحوال إسرائيل »› ویکتب ها عن موقفها ومصرها 
کا يشير اليه ذلك الموقف » فقال ف عدد الرايع من شہر آبریل : 
« إن إسرائيلواغلة ف قلب العام الإسلاى وإنما تلوح هذا العام الإسلاى 
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1۳۷ 
كرأس الحربة الممتدة من حضارة أجنبية مهددة » وقد تكون فاتحة 
متوسعة ۲ء م يقول : « إن الفاتحين السابقين قد فرضوا على العرب طبقة 
حا كة موقوتة ء أما الود فإنہم بہجرتہم اعات جاعات قد أصبحوا 

مجتمعاً کاملا لا یی إل.جانبه موضعاً لسکان آخحرین »۲ . 

٠‏ بقول هذا نی عدد الرابع من آبریل » ثم قول ف‌المدد الذى ييه 
أی عدد الحادى عشرمن أبريل- إن هذه الحربة فى جنب العا الإسلای 
قد تعيش ف جوفه معيشة اب ليران فتقوى على البقاء والتعمير . 

وقال : « إنه لا مناص لإسراثيل مع مقاطعة العرب فى الوقت الحاضر 
من البحث عن أسواق بعيدة» تبيع فہا حاصلاما ومصتوعاتا . ولكن 
هذه القاطعة إذا انت وقبلت الحكومات العر بية حكومة إسرائيل لتعيش 
لی جانہا معیشة ابلیران - فیومئذ تنظرفۂری [سرائیل کاہا بلجیکا آحری 
أو كأنما ألستّر أخرى نى المشرق . . . ٠‏ 
وعلينا نحن العرب الطيبين الذين يقبلون ال لحر بة جاراً مقما فى يدام » 
أن نفهم ماذا عى هذا الصہيونى الأريب بالثل الذى ضربه عن بلجيكا 
أو عن لسر دون غيرهما من البلدان . 
فبلجيكا حربة نى جنب ألانيا » وألستر حربة فى جنب أيرلندة › 
وکلتا*ما تقم فی مكانما لأن العدو ملاصق لخحدودها . 
ومن العدو هنا غير الأم العربية.؟ ومن المطلوب منه أن يثبت هذه 
الحربة نى جنبه غير الم العربية ؟ ومن الذى يقبل هذه الخفلة فش ظن 
هذا الصميونى وأمثاله غير الأم العربية ؟ 
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إن غفلة الأم العربية وخيانما لنفسما مطلوبتان لراحة إسرائيل 
وتخفيف متاعبها . فلم لا تتخفل الم العربية نفسما باختيارها أو على الرغ . 
ا ؟ و( لا تخون قضیتا وقبیع حاضرها ومستقبلها إذا كان ذلان لازا 
لراحة إسرائيل » وتخفيف المتاعب عن إسرائيل ؟ . 

عچب > مثيل لهف العجب ٤‏ 

وأقوال تقال ولا یدری قائلوها أن العربى لن يعقل مہا غير معى 
واحد أوضح مامه من‌الشہمس ی ضحاها » فلولاعداوة جهنم ية والعياذ 
بالله ‏ هذه الأم العربية ا خحطر طولاء الناس أن اللفظ الذى يہذرون په 
كلام يقال ومجوز على العقول . 

إن الأم العربية يطلب ما أن تعجز باختيارها عن مقاومة إسراثيل 
فى ميدان المعاملات » ويطلب مها أن تنظر إلى الحنجر ف يد صيون 
فتفتح له صدرها »أو تأحذه من يدها لتخمده فى تللكت الصدور اللحاوية . 

وكلل هذه الأعاجيب الى لا تخطر على البال لولم تنظر بالأعين 
وتسمع بالا ڏان < j‏ م ف الواقم م أعاجيب هذا الحارق المشوه 
المتناقض المسمى إسرائيل » فن بقاءه يتوتف على النقيضين › ولا بقاء 
حلوق يقوم على نقيضين › فهو عدو العرب ومصيره بأيدى العرب » 
ولا حيلة العرب فى الأمر لأنہم يرون بين مقاطعة هذا العدو » وبين 
إبحيائه بالوسيلة الى لا حياة له بغيرها » وهى استغلال البلاد العربية وتوطیہا 
النفس على البقاء إلى الأبد رهينة بذاك الاستغلال » فاا لا يك ما 
لإيقاء إسراثيل أن ترفع الحصار علا » E‏ 
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ذلك أن تظل مفتقرة إلى الصناعة لتشترى من إسرائيل ولا تشارى من 
من صناعناء وأن تظل رخحيصة اللحامات لتأحذ ما إسرائيل ما تأخذه بالفن 
البخس الذى تجود به علا > ونکاد قول : إن العرب لو آرادوا ذلا 
لا استطاعوا » ومذا ينكشف المصير الحتوم أمام الصميونية فى إسراثيل › 

مصير يتوقف على المستحيل . 
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٢‏ _الاستعار الصهيو 


حدیشنا هنا عن الصميونية المستعمرة 

والیہودية كلها لم 7 تتم ها دولة فى العالم من آكثر من سبعة وعشرين 
قرنا کن تی داد ارين بق سکونا ج ونما 
کان علھا ئی الاستعمار آہا ت تستار وراءه » ونمهد له » وتعتمد عليه ف 
الاستغلال وامتصاص دماء الشعوب . 

ولکنْہا دحلت نى عداد المستعمرين منذ ابتليت فلسطين بتلاث العصابة 
الى تسى دولة إسرائیل › فلا وجود ما - ولا یتأتی أن تبئی ف الوجود ‏ 
إلا إذا عاشت على أستغلال الشعوب من حولا » ويس من ولا شعوب 
تطمع فى استغلاطا غير الشعوب العربية . 

إننا تسمع عن التوازن بين إسرائيل والعرب »> ونعلم آن هذا التوازن 
يقضى بحرمان العرب من كل قوة حربية تزيد على قوة إسرائيل » أیيقضى 
بحرمان مسین مليونا أن تزيد وتم على قوة مليونون اثنين على أ كبر تقدير . 

وإذا تساوى العرب وإسرائيل ف القَوة الحربية - عى ذلاف أن ارائیل 
أقوى من العرب حيعاً . لابا تتصرف فى قوة واحدة بإرادة والحدة › وما 
بذلك فرصة أسرع على الأقل من فرص العرب جتمعين . 

لكن الواقع أن الموازنة الخربية ليست كل ما هنالاك » وأن الموازنة 
الحربية لا مهم إسراثيل مقدار ما همها القوة الصناعية والاقتصادية › وهى 
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الى تجعلها قوة مستعمرة حطر من جميع المستعمرين » لأا لا تعيش 
بغير الاستعمار » ولا تجد ها جالا للاستعمار غير البلاد العربية . 

إن الموازنة الحربية لا مهم إسرائيل »ولا تعتقد هى أن بقاءها متوقف 
عليها . لأن نى العالم مما كثيرة لم تعتمد على الأسلحة الحربية فى البقاء » 
وإسرائيل بصفة خاصة تعتقد ن الذين خحلقوها سيبادرون إلى نصراومعوتما 
إذا تعرضت للهز مة فى ميدان القتال »> وقد تعرضت ها قبل بضع سنوات 
فلي تنج من المزية بفضل سلاحها وجندها »> بل بفضل الدول المتألبة 
لحمايما ونحذلان العرب ى ميدان القتال » وف ميدان السياسة . 

فالموازنة الحر بية بين إسراثيلوالعرب معناها رجحان إسرائيل على العرب 

٠‏ مجتمعين . ولكنها - آى الموازنة الحربية ‏ مع ذلاك لا تمم إسراثيل ها 

همها قوة الصناعة والاقتصاد › لأنها تعيش بغير موازنة نى السلاح › ولن 
تعيش مواردها زمنا طويلا إلا إذا تفوقت على العرب فى ميادين الصناعة 
والاقتصاد . ۰ 

إن إسرائيل لن تعيش إلا بوسيلة من وسياتين : فإما أن تظل عالة على 
البرعات والمعونة اللحارجية بغير انقطاع » ولا تستطيع دولة أن تعتمد على 
هذا المورد نى تدبير وسائل البقاء الطويل . 

والوسيلة الأخرى أن تعيش عواردها فى صناعما ومرافقها التجارية 
والاقتصادية » وليس نى استطاعما أن تعيش جواردها الصناعية وثر وجا 
الاقتصادية حين يتقدم العرب ف الصناعة › وحين تصبح فم تجارة تتاسب 
هذا التقدم ف إخراج المصنوعات . 
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إذا عاشت إسرائيل فلا بد ها من الحصول على مواد الحامات بأنمان 
رخيصة › وی لا تحصل على هذه المواد بالمن الذى تقدر عليه حن تنقدم 
الصناعة فى البلاد العربية رحين تصيح مساو ية للصناعة الكبرى أوالصناعة 
الصغرى فى إسراثيل . فإن الأمة العربية الى تتقدم تى صناعما تستفيد 
امانا » ولا تفرط فا يأخذها المنافسون ها فى إخراج المصنوعات وبيع 
السلع ورخص الأنمان . 

وإذا أرادت إسرائیل أن تعيش ممصنوعا ما فلا غیی ها عن بیعها فی 
الأسواق القريبة منها . 

وإنما إذا أرسلما إلى الأسواقالبعيدة تضاعف ما وعجزت عن منافسة 
الصناعة الأوربية والأمريكية . 

أما إذا أرسلما إلى الأسواق القريية فهى أسواق البسلاد العربية ء 
وهى لن تضمن الرواج فى هذه الأسواق إلا إذا كانت تلب البلاد العربية 
بغير صناعة وبغير مصنوعات . 

فتعجيز البلاد العربية - إلى الأبد ‏ شرط لازم لبقاء إسرائيل معتمدة 
على مواردها » غير معتمدة إلى غير بماية على صدقات المبرعين ومعونة 
الحماة والنصراء من الدول الأجنبية . 

س ينبغى أن تظل البلاد العربية کک ن اشم ااي فرسة 
متخن من الصمیونیرن › لتعیش [سراثیل پار وتا وموارد صناعا . 

بنبغی أن يضرب الحجر الأبدى على بلاد العرب » فلا تكون ها قر 

قزید على قوة (سرائیل فی ميدان القتال » ولا تكون ها صناعة تعول علا 
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وتستخيى بها عن الصناعة الصميونية ف أيام السلام . 

ولا حاجة إلى كشف الأسرار ولا هدم ابلعدار للتفاذ إلى ما وراءه من 
الأغراض والأوطار . 

فالسألة بديمية ملموسة لا بختلف فبها قولان » ولا تقبل التصديق 
إن انحتلف فيا المكابرون والمغالطون . 

إذا كان رجحان الصيونيين فى عدة الحرب واجباً متفقاً عليه » وخطة 
مقررة فى عرف حاة الصهيونية - فليس من المعقول أن يسمح لاعرب 
بالرجحان بى عدة الصناعة وموارد الروة والمال »> ولا حاجة إلى قراءة 
الضمائر الحفية للعلع بالمقاصد المبيتة للبلاد العرب جمعاء » فلن تقف تلك 
المقاصد دون تعحجيز العرب ى ميدان المحياة العصرية » وتقييد ”ضام 
وبرامج الإصلاح ف أوطانہم ‏ كلما علوا على تلبير ثروم » وثوفیر 
مصنوعا ۲م ٤‏ والانتفاع امام » والاستغناء بها عن السادة المتحكين › 
أو السادة المستغلين ف إسرائيل . 

وهذه هى الصيونية المستحمرة . 

وهذا هو الاستعمار الصہیونى الذى لا يدانه ى المعطر استعمار قدیم 
ولا حديث » لانه يوصد طریق التقدم ¬ من یع جهاته . آمام سين 
مليونا ليستغلهم مليونان » ولا يهى هذا الاستغلال بعد حين قصير أو 
طويل ٠‏ بل يزداد ويتفاتع مع الزمن » وتتواطاً عليه القوى البارزة والمستارةء 
ممن يسمون هذا المسخ الأبدى توازناً فى الاستعداد والعدة بين العالم العرى 
وعصابة صبيون . 
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ومن خي عليه الأمر ی مبدثه » فقد برح اللفاء أمام عينيه عاماً 
0 فلا عذر له إن ) یفهم معی وجرد اسراثیل » وعاقية وجودها 

بين العرب على تعاقب الأعوام . 

إا م توجد لتعيش مواردها . 

ما لم توجد لتعتمد على نفسما . 

ولكما وجدت لتختق اللبياة العر بية من حوهاء وتتقدم وحدهابصناعتها 
بين بلاد لأ صناعة طا ولا فائدة ها فى العام الإنسانى غير امتصاص دمها 

» لإحياء بنية طفيلية شاذة » تعطما من فضلات الرزق ما تجود به عليها‎ ٠٠ 

کی تستبتی فى عروقها بقبة من الدم تمتصه وتعيش عليه . 

موازنة فی السلاح . 

كلا ! لا موازنة فى السلاح إذا تساوت إسرائيل وبلاد العرب نى القوة 
الحربية » لأن إمرائيل نلك فرصا منفردة بمشيشما » وليست قوة فى يد 
واحدة كةوة موزعة بين الأيدى > وإ تکن على آم وفاق. 

إلا أن اللحطب هين نى هذه الوازنة بالقياس إلى موازنة أشحرى آم 
وألرم لإمراثيل من موازنة السلاح . 

إن تعجيز العرب أجمعين عن مجاراة إسرائيل وحدها فى ميدان الصناعة 
والتقدم فدح حطوب الاستعمار منذ وجد الاستعمار . وهذا هو استعمار 
الصيونية الذى يراد » ولا يستهر فيه المراد . 

وإن ربلث لبا لمرصاد . 
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۴ - الصهيونية والمستقبل 


تارجح دويلة إسرائیل بین‌الكفتين : كفة المكن والبقاء وكفة التداعى 
والفناء . و كل من الكفتين عواملها وأسبابما » ولكن عاملا واحدآً إذا بى 
فی كفة التداعی والفناء كانت له الغلبة فى الهابة لا عالة > وهو عامل 
المقاومة العربية . أول عوامل العكن والبقاء هو العامل الطبيعى الذي بسيطر 
على كل حى ف هذا العام وهو حب البقاء . فالدويلة الصميونية تحب أن 
تبی وتتوسل لی الیقاء بکل وسيلة ف ٬قدورها‏ وميسورها › وبا وسائل 
العلل والصناعة ونشر الدعوة ى العام الحارجى » ومنها معونة الدول الكبرى 
با مال والسلاح .ف سبيل اليقاء تعمل هذه الدويلة على رى ععراء النقب» 
ونشر الحلات الزراعية الى ظاهرها حرٹ وغرث وحصاد » و باطپا حصون 
صعاقل استطلاع . وش سيل البقاء تستعد بقوة عسكربة كبر من كل 
قوة فى الام الأحرى بالسبة إلى عدد سكانما > ولكن هذه العوامل كلها 
تقابلها على الكفة الأخرى عوامل مثلها وأشد ما » وهى عوامل طبيعية 
غير مصطنعة لمعظم العوامل الى تساعد على بقاء إسرائيل . 

إن ثروة إسرائيل مثقلة بالتفاوت الكبير بين صادراما وواردانما . . . 
فوارداما مسة أضعاف صادراما > وما دامت المقاومة العربية غيطة با 
من جميع جوانبا فهى مضطرة إلى جلب الحامات من باد بعيدة » وإرسال 
المصنوعات إلى أسواق بعيدة لا تستطيع الزاحمة بتكاليف صناعما الغالية . 
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ويضاعف هذه التكاليت الصناعية أن جحماعة « هستدروت » تصر على‎ 
رفع الأجور» حى بلغ أجرالعامل ف إسرائيل ضعف أجره ف البلاد‎ 
الإنجليزية » ونجمت من ذاك مشكلة داخلية بين العمال المتفرنجين‎ 
» والعمال الشرقيين الذين يقنعون بالأجو رالعتدلة » فإن حماعة «هستدروت‎ 
› تسعى إلى تقييد الهجرة إلى إسرائيل من البلاد الشرقية منعاً هذه المزامة‎ 
وقد أصبح العمل فى الدويلة الصهيونية شبه احتكار للمتفرنجين المرفعين‎ 
عن إخوا مہم ف الدين » وهي يزدادون تشبثاً باحتکارمم کلما احسوا پانفرادمم‎ 
ى الميدان » لأن عدد المهاجرين من إسرائیل إلى خارجها یکاد يساوی‎ 
ى الوقت الحاضر عدد المهاجرين من خارج إسراثيل إلا . وقد كانت‎ 
الزراعة فما مضى معهودة إلى طوائف الكبوتيين » وهى طوائف اشرا كية‎ 
تملك الأرض وتزرعها بالاشراك بينْها فى العمل والمعيشة » فلما فرت الدفعة‎ 
› الأول من دفعات ا-لحماسة والعصبية قل الإقيال على الملكية المشتركة‎ 
وغلبت عليما طوائف الموشوية » أو طوائف الملكية الفردية » وبين‌الفريقين‎ 
اليوم من التنافس والتناظر ما ينذر الرراعة بأزمة كأزمة الصناعة » أوأعسر‎ 

أب . 

ولا ننس الباعث النفسانی الذى کان يسوق الود إلى فلسطين عقب 
الحرب العالمية الأولى » فقد كان باعثاً فعالا يغذيه‌الأمل من جهة › ويغذيه 
الاضطهاد من جهة أخرى > فلما فتر الأمل وزال اضطهاد النازية 
والفاشية ‏ ضعف الباعث النفسانى الذى كان يوماً من الأيام ( راس 
مال ) الحركة كلها » وأصبح الصميونيون يستغيثون بأبناء ملنبم ليعودوا إلى 
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تلك الحماسة » ويتساندوا على التضحية فى سيل القضية العظمى › 
فلا يسمعون مده الاستغاثة صداها الذى تعودوه > لأن الحماسة المحصطنعة 
لن تخى غناء ا-لحماسة المطبوعة بغير كلفة أو تدبير . وقد تقدم أن الاستعداد 
الحریی ئی إسرائیل آقوی من كل استعداد فى الأمم الأخرى بالنسبة إلى 
عدد سکاما > وهه ضرورة لا ید ھا عہا » وعبء فادح لا یتأتی ھا 
أن تخفف منه ما دامت البلاد العربية تقاومها وتقاطعها » فإن حدودها 
البرية تزيد عن سمائة ميل لا بد ها من اللعراسة الدائمة وحطوط الدفاع 
المستمرة » ومهما تصنع من ضروب اليطة فالأعباء أ كبر من الطاقة › 
وهى اليوم أعباء تكلفها الكثير وتلجًا إلى نظام من التجنيد ثقيل الوطاة 
على مواردها البشرية والاقتصادية . فن الرابعة عشرة ينتظم الد كور ی فرقة 
الشباب إلى الثامنة عشرة م يدعى الد كور والإناث نى الثامنة عشرة إلى 
التجنيد للخدمة العامة » وما اللحدمة فى الطيران ء ويظل النساء بعد انماء 
اللحدمة العامة أر بع عشرة سنة رديفاً تحت الطلب » وتتضاعف هذه الماة. 
بالنسبة للذ كور » فيدعون خلا ما شهراً كل سنة للتدريب . 

هذا الاستعداد فيه من عوامل الضعف بقدار ما فيه من عوامل 
القوة»وإذا ازم جيش كهذا نى القتالفهى هز مةالأمة كلها وفناؤها بالعدد 
والعدة» وهى نكبة لا يتعرض العرب لثلهاء لأنہم يزيدون علىأربعين مليونا . 

ويستطيعون أن بخصصوا للمجنيد جيشا فى عدة إسرائيل كلها برجاها 
ونساتہا وأطفا ما » ثم مخلفوه بغیره وبغیره دون أن پستنفدوا ما عند من 
وسائل المقاومة والثبات . 
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إن التناقض یضرب بعوله فی کیان إسرائیل من آساسه » فنا قد 
اء نشئت لتکون وطتًا وما پود ¢ فهل ھی کذللث الان ؟ وکیف کن 

ان تکون وطنا قومیا فم بای معنى من معانى الوطنية ؟ 


إنا لا تسع يهود العالم »> ولا يهود العالم يرغبون جميعاً فى الانتقال ليبا . 
قد صدف عا من رحلوا لیما » وتبون لاکثر ين منم أن مقامهم فى الديار 
الأجنبية أنفع م من محاولهم العقيمة ف البلاد الى يزعون آنا وطهم 
امحتار . وإذا طال بإسرائيل عمرها وجاء اليوم الذي يتكرر فيه اضطهاد 
لنازية ولفاشية فليس من البعيد أن تصد إسرائيل سيول المجرة إليها كا 
تصدها الم الأخحرى » لاما لا تستطيع أن تؤویہم »بل لا ترید [یواءم 
باختيارها » سواء قصدوا إلا للإقامة الدانعمة أو للإقامة الموقوتة 


ومع هذا التناقض صعوباٹ آخری » لم تغلب علیا الود قط ولن 
يتخلبوا عليما » وهي الصعوبات الى تخلقها بيهم شكاسمم المعهودة منذ 
كانوا قبل أربعة آلاف سنة فى جز يرة العرب إلى آن رجهم شكاسم 
ما »> ء تم أحرجتهم من العراق » م أخرجهم من كنعان » م أحرجم 
من مصر »> م آخرجتهم من فلمطين > م عرضم للعدوان والبخضاء فى 
كل وطن وبين كل أمة . وولا أن الطب ف المرحاة الأخيرة أ كبر من 
طاقہم - لظهرت شکاسمم هذه على عادتما بين طوائفهم الحتلفة الى 
برزت حى الان فى الدويلة الصخيرة › وعندھ مہا حزب الررجعة وحزب 
الفرنجة »> وعنلىه مما الماليون والشيوعيون » والشرقيون والغربيون › وف 
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وسعهم- علالرشم مم ب آن بلقو الشكاسة أسبابا لا تخطر على بالم 
ولا على بال أحد . فلن يزالوا كا وصفهم القرآن الكرمم مع حافابم 
« تحسم جميعاً وقلوبہم شى ٠‏ لانم لا يعقلون . 

وتعود بنا صفم م بانہم لایعقلون إلى وم شاع عم بين من يعتندون آم 
شعب ماز بالد كاء والنيوغ + وقد عرضنا لذا الوم مرة > ورجعنا إلى 
حقيفته فكانت اللقيقة أنبم عالة على ثقافات الأم . فإن فضل كل أمة 
راجع إل قافاتما الى ئشاًما » ولكہم م پعيشون پين کل أمة وأخذون 
من كل ثقافة » وإذا نظرنا إلى النجاح فى عام المال فلا امتياز فيه الود 
على طائفة أحرى تنتقع بالفرصة الى ينتفعون با » وشاهدنا على ذا عدد 
الأثرياء نى مصر بين طوائف الأرمن والإغريق ومام من آم البحر 
الأبيض المتوسط »فلم قد بزيدون على أثرياء امود أو يساو وهم ق العدد؛ 
وقد يزیدون علي م کذاك آو يساو وم فى مقدار الراء وتنوع مصادر 
الإثراء ء وقلما يرجح نجاح الإغرینی أو الأرسی إلى تضامن بيئه وبين 
آبناء جلدته کا يتضامن بیود العا . 


وعلپنا-بعد آن نقدرهم ونسبر غورهم ءولكن بالفياس‌الصحيح الذى 
لا مبالغة فيه من ناحية القوة » ولا من تاحية الضعف » وان د كر أسياب 
بقاہم ی دویلمم کا ند کر آسباب تداعمم وانحلام > ولا ننس أن 
الول الكبرى تيم تعصباً على الإسلام والعرب ون م يكن تعصبا طم » 
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ولكن البنية لا تستمد الحياة من معونة غيرها إن لم يكن فیما قوام الحياة»‎ 
ولن تحيا إسرائيل إذا بقيت مقاومة العرب راصدة ها ف كفة انيحلاما‎ 

وفنا۳ًا ولو دامت ها معونة الثقلين » وهى لا توم . . . 


http://kotob.has.it 


- الصبيونية العالية 
فی اننام 


شرکة تبحث عن رس مالا القدم ء فتعلي أن الكثر منه قد يدد › 
وان مابی مته يوشك أن يضیع . 

تلك هى الصيوئية نى العصر المحاضر » أو فى المرحلة المقوسطة بين 
ماض‌عاشت فيه على استغلال الاضطهاد واللعب بأعمال الصيرفةرا ضار بات 
وتسخير الطوابير اللحامسة فى المؤامرات الحفية > وبين مستقيل جور على 
كل حصة من هذه الحصص الى تجمع ما رأس مالا » ويوشك أن 
يكشف حسايا جميعاً » إن لم يأت على بقية ما بعد بقية » وعلى رصيد 
مہا بعد رصیدہ . 

فكل ما محثوا فيه من أمر المصير وأشرنا إليه نى الفصول السابقة . . 

وكل ما يعلنونه أو يسرونه اليوم من الشكايات القة و الشكايات 
امفتعلة > فإنما هو محث عن رأس الال المهدد بالضياع . 

قيل إن الصميونيين الإنجليز اتصاوا بالوفد الروسى المسيحى ء ئ العاصمة 
الإنجليزية ء ومثوا معه نى أحوال الهود المقيمين بالبلاد الروسية . 

وقیل إن عمال الود الأمریکبین طلبوا من الرئیس آيزهاور آن يفاتح 
مندولی الروس إلى مر ١‏ جنيف » فى آمر الماح للود الروسيين بامجرة 
إلى إسرائيل . 


1o4 
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ومن تحصيل الحاصل أن يقال أن صاحب هذه المياسحث وهذه‎ 
المطالب يقصدون إلى الدعابة » ولايقصدون إلى الد فما یذیعونه من‎ 
شکابات الود الروسيين وإقناع اللحكومة الروسية بالرخيص م فى اجرة‎ 

لى إسرائيل . 

فليس من‌اليسير أن تعرف حكومة « الكرملين »على نفسما ياضطهاد 
رعایاها وهی تذهب إلىجنيف لإعلان متاياها الحكومية ورعاینما لقوق 
احکومین . 

ويس من اليسير إذا اعترفت حكومة الكرملين باضطهاد الود أن 
أن ينتقل خسمم ولاعشرهم إلى إسرائيل » وعدة الهود فى روسيا. تزيد 
ملایین . 

ولیس من الیسر أن تستوعہم [مرائیل وهی تضیق کن فیہا وتتوالى 

الأنباء بعزم الكثيرين r‏ على العودة من حيث أتوا »> وتردد الكثيرين 
م ف التحول من جنسيمم إلى جنسية إسراثيل . 

وإعا هى بضاعة الأضطهاد يشعرون بالحاجة إلى استغلا ما فى الاوزة 
اللاضرة ء لأن رصید م القدري مہا قارب النفاد . . 

کانوا يستغلون اضطهاد الناز بین الود نى لیلاد الألمانية » وكان 
م مکتب فی برلين يتواطاً مع النازيين على تنظيم الاضطهاد وتنظم اشجرة 
نجه إل إسرائیل ءوکان رئیسان معروفان یدیران ذلا الكنب بات 

الصيوذية العاليةء وما م کا ذ کر ی فصل سابق - رٹیس یدعی بینو 
ورثیس یدع بارجاعاد . 
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ولا یعنینا هنا آن الاضطهاد یقع آولا یقع ۰وا یعنینا آنه بروی عل 
حقیقته أو یروی مبالغاً فيه » ولکن الواقع فى جميع الأحوال أنه بضاعة 
نفسية تستغلها الصميونية العالية » ورج فما بين استفلال العطف الإئسانى 
واستغلال اللحوف من الأعداء . 

فالنازية كانت العدو الخيف لأم الغرب قبل منتصف القرن العش رين » 
فن الأرباح النافعة الى تستفيدها الصميونية العالمية أن تثبر المطف 
ضحاياها » وأن تثير البخضاء على العدو الخيف » وأن تكون ضحية الأعداء 
الألداء الى تستحق العون من‌الساحطين على النازبة ء والتوجسين من مطامح 
النازيين . 

والشيوعية اليوم هى العدو اخيف لآم الغرب الى كانت بالأمس 
تحارب النازية ف ميدان السياسة وميدان القتال . 

فالصہیونيون إذن 8 ضبحايا الاضطهاد ف بلاد الشيوعية ٠‏ ومن 
الواجب أن تثار الدعاية حول هذا الاضطهاد فى هذه الآرنة عل التخصيص »> 
لأن فضائح ابمحاسوسية فى الولايات المتحدة قد كشفت عن علاقة وذيقة 
بين ابواسيس الصميونيين وبين الدولة الحمراء» وقد ذكرت الأمريكيين 
بأن الشيوعية كلها قامت قبل أربعين سنة على أيدى العشرات من دعاة 

رأس مال يتجدد لأنه قارب على النفاد » ودليل جديد على أن 
الصميونية العالمية تعيش اليوم على رأس مال مهدد بالضياع . 

ويصيح سفير إسرائيل فى الولايات المتحدة عتجا على تفتيش السفن 
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الى تعبر قناة السويس إلى إسرائيل » ومتعجباً من إصرار العرب على‎ 
مقاطعة الدو يلة الى تحسب أنها شوكة فى جنوب الام العربية » ومنكراً‎ 
على هذہ الم آنا - کا پزعم - تی الآمال الكبار على حذلان أمريكا‎ 
الصيونيين » ومؤكدا أن العوادث العارضة لن تكدر صفو العلاقة الأمريكية‎ 
ون آیات الصداقة وا لحب لا تنقطع ف الوقت الاضر ولا ى‎ >» 

ا الأوقاث . 

راس مال آخحر مهدد بالضیاع . 

وکلام لاتثيت منه إلا حقيقة واحدة » وهى أن إسراثيل حرومة من 
عوامل البقاء بغير المعونة الأمريكية > وأن الأم العربية تعرف ذلاف كا 
كا يعرفه الصيوذيون › 

فالمطلوب على هذا من الأم العربية أن تعدل عن المقاطعة » لأن 
معونة أمريكا لإسرائيل باقية » ومقاطعة العرب فى هذه اللحالة لا تفيد . 

وينسى السياسى الصيونى أن هذه الصفحة بمكن أن تقلب عليه 
أو آنا قد تقر من المين إلى الشمال كا تقر من الشمال إلى المين . 

قد پقال مثلا : إن آمریکا ستعلم أن مقاطعة العرب دانمة » ون 
معونما لإسراتيل ى هذه الحالة لاتفيد . 

وقد يقال مثلا إن عداوة العرب والعالم الإسلاى كله مشكلة حطرة 
فى السياسة الدولية » وأنعداوة الصميونية لأمريكا لن تكون مشكلة خحطيرة 
بحفل بها الشحب الأمريكى أوالدولة الأمريكية . لأن الصميونية عالة على 
القوم لا قبل ما بمحاربہم کا كانت تحارب البريطان والألان . 
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والمىألة فی جوهرها أكبر من مسألة الحلاف الاضر بين العرب 
وإسراثيل . 

فلا هى مسألة الموازنة بين نتيجتين لا معدى عن إحداهءا على تعاقب 
الأيام . 

فإما أن تذهب إمراتيل من حيث أتت » وإما أن تبنى الأ العربية 
فريسة لإسرائيل تأ كل من مها ودمها وتحول بينها وبين التقدم » لكى 
تأمن مزا ممما اليوم وغلاً و إلى آحرالزمان فى ميدان الصناعة والعجارة والارتقاء 
على الإجمال . 

وذهاب إسرائيل من حيث أتت أهون النتيجتين وأدناهما إلى امعقول. 

وذهابما من حيث أت نتيجة حتومة فى مصير صبيون . 

إن صميون عاشت من قبل على طوابيرها الحامسة فى يع الأقطار › 
وليس من طبيعة الطوابير اللحامسة أن تعمر طويلا إذا تفتحت عليها 
الأنظار . 

إن صہيون عاشت من قبل على اللعب من وراء الستار بأعال الصرفة 
وأسواق المضاربات > وليس فى مقدورها اليوم أن تعيش بہذا اللمب 
اللكشوف » لأن شئون الروة ترتبط فى العصر الماضر بأطوار الاجاع 
وثورات الم وحقوق الطرائف والطبقات › ولا يسمل العبث با وراء 
الأبواب وبين ابلحدران . 

إن صہيون قد عاشت من قبل بالبضاعة الى تسميا « الاضطهاد ‏ › 
وتتجر بها بين اليهود وغير اليهود »> فإذا وقع الاضطهاد نى العصر الحاضر 
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فهو مشكلة لدويلة إسرائيل قبل أن يكون مشكلة للدول التى تضطهد‎ 
. الود ء أو تحاول إنقاذهم من الاضطهاد‎ 

فإذا هى فتحت أبوابها للمضطهدين فهى عتنقة بالزحام » عاجزة 
عن إيواء المزدحهين على :الأبواب . 

وإذا هى أغلقت بابا من تلك الأبواب فقد هدمت دعواها بيديما > 
وبذرت بذور الفتنة بين رعاياها وبين اللاجئين إلا والمقيمين فى غير 
بلادها . 
ومیاتی الیوم الى یعلم فیھ الصہیونیون - کنا يعلم غر الصمیونیین-- 
أن قيام إسرائيل نكبة عليهم ونكسة بهم إلى عزلنهم الأولى وعصبيتم م الباطلة 
الى یعادیہم الناس من جلها ویعادون من أجلها کل إنسان لا حسبونه 
من خلق الله المرضى عم ولا يدنلوه فى عداد و شعب الله الختار » . 

ومتی وقفت صہیون فی جانب من عزلنہا وعصپیتہا ‏ ووقف العالم کله 
على سعته فی جانب الحذر ما فذلاث هو المصير الذى لامراء فيه » 
وذلك هو التتام 1 
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دحلسے 


برتوکولات حکاء صېیون 


يشاء الله آن نلتى ف « تعقيب »بعد الفراغ من قراءة فصول «الصيونية 
العالمية » لأستاذنا العقاد كا التقينا فى « بداءة » قبلها » وهذا فضل آتحر 
يسديه لينا الأستاذ ابحليل » وإنا لنتلتى فضله با هو هله من الغبطة 
والشکر. 

وقد ری أن يكون « التعقیب » تلخیص کتاب خطیر أشار ليه 
الأستاذ العقاد فى متيل الفصل الرابع هناء وما هو بغريب عن ١‏ الصيونية 
العالية » موضوع هذه الفصول ولا هو بضعيف القرابة مها » بل هو من 
صمم موضوعها › وإنه ليتناوما من الوجهة الى تتناوفا مها هذه القصول ء 
فالكتاب يتضمن مجموعة من الوائق السرية كتبب فى آخحربات القرن 
الماض » وطبعت لاو مرة فی روسيا سنة ٠۹۰۲‏ م انتشرت تر انپا 
فى ساثر الأقطار الأوربية بلغات عدة » ولوحظ هما أشار الأستاذ - 
« آنا لا تظهر فى لغة من اللغات إلااحتفت على أثر ذلك » ونا تختى 
كلما عادت إلى الظهور مترجحمة أو مطبوعة من جديد » وتفسير هذه 
الظاهرة فما نرى أن الود جمعون نسخها كلما عادت إلى الظهور »> انه 
يضح مؤامرة من مؤامرات « الصميونية العالية » . 

oY 
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0۸ 
ونضيف إلا ملاحظة أخرى للمؤرخ المعاصر الأستاذ دجلاس 
رید R4‏ asاugەD‏ ف كتابه عن اللركات السرية ف العصر الحاضر» 
هی أنه ) بجر طابع ولاناشر ى وربا وأمريكا على طبع هذه الوثائق 
منذ سنة ۱۹۲١‏ » وذاك أمر بالغ ق دلالته على سعة « نفوذ « المميونية 
العاية » على وسائل الطبع والنشر هناك » لأن هذه الوثائق تفضح مؤامرة 
الود لغزو العام والتسلط على حکه وخیراته »> وهم حریصون على آن تی 
مارم ناقذة دون أن يفطن اليا ادم » بل دون آن بلمحها أحد 
بیہم عدا ا کابر زعام الذین بشا رکون ى تدبيرها وثنفيذها فى الحفاء > 

فھکذا قدروا للوٹائق › وھکذا بصادروہا ئی کل مکان . 

Protocols of the Age عنوان الوثائق «بروت وکولات حکاء‎ ١ 
إليه ف التر حة الإنجليزية‎ e J Learned Elders of Zion 
عنوان آحر تستحقه هو « اللحطر الیہودی ۲ ان٥۴ اسه[ ط1 ومین‎ 
> العنوانين معا سمينا ترحتنا > وهى أول ترحة كاملة ها بالعريية‎ 
. والعنوان الأول هو الأشر فى تلف اللغات‎ 

۲ معى بروتوكولات هنا حاضر جلسات »> وهذه السمية لا 
تطابق. عتو یات الوثائق تماما > فما ليست بالضبط عاضر جلسات بل 
تقریراً مسہباً وضعه زعم قوی النفوذ ف مغر یہودی سرى فحاز الموافقة > . 
وقد قسمه أقساماً لا تطرد د اطراطا منطقياً على الدوام > ورسم فيه سمط 
مؤامرة مودية جهنمية تنعط جميع العام وعد إلى تلف نواحى نشاطه › 
وتسعی إل تنغیص أمنه ر > حى یم إخحضاعه للود > وقراءة 
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1۹ 
البروتوكولات تشعرنا بأنها جزء من مؤامرة أحرى أخطر وأوسع » وإذا 
كانت هذه المؤامرة الأخرى ل تنكشف حى اليوم فإنما تعبر عن نفسما 

ی هذا ابلحزء تعبیراً قویاً واضحاً . 

۳ وإذا تأملنا حتويانما بدت انما حقائق مسلمة مألوفة كثراً 
أو قليلا » وإن عبر عا محدة وبغضاء لاتصاحبان نى العادة القائق 
المألوفة » فبين سطورها تتأجج بغضاء دينية عنصرية متخطرسة عيقة 
ابمحذور » قد حيئت بنجاح أمداً طويلاء وإن كانت ف الواقع لتجيش 
وتفيض من إناء طافح بالنقمة والسخط » مدرك تمام الإدراك أن نصره 
الہای أقرب . 

› تسعى المؤامرة لزعزعة كل مقومات الجتمع الحاضر ونظمه‎ - ٤ 
وتركز طليعة ضرباتها وأعنفها على الأم المسيحية » لأن المسيحيين أسع‎ 
الأديان انتشاراً > وأمها أقوى الأم وأوسعها نفوذاً » وما الزعامة والتوجيه‎ 
العالمى » وإذا أمكن القضاء علما كانت هزية بقية الم والأديان أيسر‎ 
ولا تبت حينئذ إلا الديانة والقومية اليهودية › ولا بد لذلك من‎ ٠ وأسرع‎ 
. تساط اليہود على الأميين أو اب ویم‎ 

ه ‏ هدف المؤامرة "عكين اليهود من الاستئثار بحم العام وغراته › 
لم شعب الله المختار لزعامة ابلحنس البشرى » فا حل العام إلا ليكونوا 
م سادته واوصیاءه » ومن حقهم ودم استعباده وتسخرره بل الوسائل › 


(۱) سی الود من عدامم « المويي» ويعناها الكفره والأنجاس والوئنيين الام . 
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1 
واحتكار كل سلطة ومنفعة فيه > وليس لمن عداهم من الأم إلا السمع 
والطاعة » واحتال اللحسف واهوان »> والرضا بأحط الأعمال » والقناعة 

عا جود به الود من فضلات‌الرزق . 

٦‏ تتحقق سيادة اليهود على الأميين بإقامة ملكة يبودية استبدادية 
تحک العام کله > یکون مقرھا آورشام ( القدس ) ولا › م تستقر ف 
رومة إلى الأبد» ويتعاقبعلى عرشما حكام من ذرية ملكهم وسيحهم 
داود »> وکل حاکى من لاء يرل تربية خحاصة على أيدى زمرة مختارة 
من حکاء صہيون › ولا يصل إلى العرش إلا إذا اجتمعت له كفاياٿت 
خحاصة > فإذا توج كانت ذاته مقدسة لا تمس < 
لأنه سيكون بطريرك العام وملکه معا »> وسیکون مستشاروه طائفة من 
أعظم الساسة الوهوبين » ولا جوز له أن بملك شيا حاصاً به › لأنه 
وحدہ ملك کل شی ء فی العام و یتصرف فيه کا یشاء . 

۷ ترى المؤامرة أن يع نظم الحم الحاضرة فاسدة » ومن واجبا 
زيادة إفسادها فى تدرج حبى تسقط فى الوقت المناسب لقيام المملكة 
الهودية العالية لا قبله ولا بعده ء وان الأخيار بين الناس فلة نادرةء 
وسائرهي أشرار › فالقوة وحدها هى الوسيلة الناجحة فى السياسة » ون 
حقوق الشعوب أفكار للحداعها لا حقائق تقبل التنفيذ » وأن السياسة 
ليست من عمل الشعوب ولا ملل المباقرة الذين لم مخلقوا هما من الأميين > 


. يلاحظ آنا عاصمة الرومان قدماً والكثلكة ديعا‎ ) ١( 
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۱۹۱ 
وإعا السياسة أو ا لحك صناعة سرية سامية مقدسة لا بحسا إلا نخبة 
يمتازة موهوبة من اليهود » دربوا عايما تدريباً تقليدياًء وكشفت م أسرارها 
اتی استنبطھا حکاء صہیون من تجارب التاریخ وعبره خلال قرون 
طويلة › وهم یتناقلوہا ی اللفاء › وعلیہا یربون ملوکهم ومن بحیطون 
م من الستشارين 
۸ تری آنه ینبتی ان یساس الناس کا تساس قطعان البہائم بل 
الوحوش أى بالعنف » وان كل الأميين حتى الزعماء الممتازين فيم إغا 
هم قطع شطرنج فى أيدى الهود › ومن اليسر إغراؤهم وتسخيرهم بالإرهاب 
أو الرشوة ... »> وان قيام حكومتهم العالمية بحب أن يسبقه مزيق الأوطان 
والقوميات » وهدم الأديان ولا سا الملسيحية » وإفساد أنظمة الح ى 
كل الأقطار و إزالة ا-لحكومات ولا سا الملكية » وأن بتوسل لذلك بشتى 
الوسائل المناسبة : وما إغراء اللو وسائر الحكام باضطهاد الشعوب » 
وإغراء الشعوب بالترد على سلطة الحكام ولقوانين ولعرف ولتقاليد › 
وذلك بنشر مبادىء الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسياً خاصاً 
يؤذى ابحانبين » وممحاولة إبقاء كلمن قرة الحكومة وقوة الشعب ى حالة 
عداء مستمر للأخری » وتوجس وخوف دام مہا . ومن هذه الوسائل 
إفساد حكام الشعوب وزماثما > والتساط عليهم »> وغاربة كل نبو 
يظهر بين الأميين مع الاستعانة فى ذلك كله بالمال والنساء والدسائس 
والمناصب ونحوها » بل القتل ف اللغاء إذا .تجح وسيلة غیره . 
٩‏ ترى آنه ينبغى ها إثارة حروب عالية وأهلية بإلقاء بذور 
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۱۹۲ 
الحلاف والبغضاء بين الأمعن‌طريق ابلحماعات والأندية السرية والعلنية 
من كل لون » وما السياسية والدينية والمنية والثقافية والرياضية . . 
واحافل الماسونية وغيرها ونقل الدول من حالة التسامح إلى التطرف الديى 
والسياسى فالاشترا كية فالإباحية فالفوضوية » مع استحالة تطبيق مبادئ 
الحرية والمساواة » وكل هذا مع الحافظة على وحدة الأمة اليهودية > 
وماینبا من كل التعالم والاتجاهات الضارة . ويلاحظ نى الحروب أن 
تكون ضارة بالخالب والغلوب › وألاتعقب تغييرات [قيليمية حى يستمر 
التراع الاقتصادی بین الحعسكرات" المتناحرة ¢ ولا[ بستفيد من ذلك إلا 
امود الذين يتاجرون مع المعسكرات جميعاً »> ويساعدوما على الاستمرار 
ق الحروب حى تخرلاهئة متروفة القوة . 

١‏ ينبغى للود - لانم الحتكرون للذهب - أن يسيطروا على 
كل وسائل الطبع ولنشر والصحافة والمعاهد اللقافية والمسارح وشركات 
السيما ودورها » وعلى العلوم والقوانين والمضاربات وغيرها فى كل أقطار 
العام > وإن الذهب الذى بمحتكرونه هو أمضى الأسلحة لإثارة الرأى العام 
والإضرابات والإنقلابات وإفساد الشبان » والقضاء على الأخلاق وفضح 
مساو الاديان والقوميات ونظام الأسرة وساثر القم الإنسانية » وإغراء 
التاس بالشهوات وإشاعة اللحلاعة والانحلال حى تستتزف قوى الأميين 
فلا جدوا مفراً من أن يركعوا تحت أقدام المود > وجب ان پکون 
وكلاء وأنصار بين كل الميثات والطبقات من أ كبر اللوك والزعاء ولبرلائيين 
ف قمة القيادة إلى أحط الربيات واللحدم نى البيوت والأندية الفجسس 
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1۳ 
على الأسرار ومعاونة اليهود على تنفيذ ما يريدون > ويختار الوكلاء من 
ذوی الحازى الى لا يعرفها إلا الود » فيظلون حاضعين لسلطان اللوف 

من التشير . 

۱ تری آنه ینبغی وضع سس الاقتصاد العالی على أساس 
الذهب الذى بحتكره الود » لاعلى اساس قوة العمل وار وات الأخرى › 
مع إحداث الأزمات العالمية على الدوام » عن طريق استطلاع أسرار 
الحكومات ولميئات المالية والمضاربات نى المصافق حى بيط الراب 
بابحماعات والأم » فتضطر إلى الاستعانة بالود لإنقاذها من عراتها > 
وترضى بساطاءمم العا مى صاغرة مغتبطة 

۲ نشر الإشاعات التناقضة › وتروبج المذاهب ولنظريات 
المبهرجة المتضاربة عن طريتى الصحافة والكتيبات واستغلال الأسماء 
الضخمة » فى كل الات النشاط الإنسافى ولاس الجالات الفكريةء 
حتى تتسلط الفوضى على العقول » وتختاط عليها الأفكار » فلا تميز 
خطاً من صواب > وتغرق بى ران من البابلة والاضطرابات »> وتعمی 
علا الاتجاهاٽ فعصاب بالمسخ والعقم » فما آن تشل إرادتہا فتموت »> 
وما أن تطلب الحلاص من متها » ون تجده إلا نى الحضوع 5 
لاستبداد المودى العا مى »> وإذا شعرت أمة بالدوار فعلى الود خنقها 
قبل أن تستعيد نفاسہا »ثم استعبادها إلى الأبد بأعنف الوسائل . 

۴۳ الیہود شعب الله الختار مشتتون فى كل أقطار العام ء وهذا 
التشتيت ضعف فى ظاهره » ولكنه ق الق مصدر قوتهم العظمى › وهو 
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الذى وصل بہم إلى أعتاب السلطة العالمية »> فن خلال تشتهم مكنوا من 
ان بتسللوا إلى کل جهاز نى كيان الم » وإعتصوا دماءها »> ويتعاونوا 
متفرقين على تسخيرها واستتزاف قواها »> ولن تتمكن آمة من التخلص 
منہم مهما قاست من شروره إلا بالقضاء على کیانہا کله ف الوقت 
نقسة > وهذا ما يجعل الأ حريصة على رضاهم طوعاً وكرهاً . 

٤‏ - بی للیہود توطید سلطانہم ئی أوربا آلا > فإذا مردت 
عليہم فلهم أن يؤدبوها بأمريكا أو الصين وليابان . ولمذا يجب أن يكون 
نقوذهم ی هذه البلاد قوباً مرهوباً . 

هذه بعض مضامین البروتوکولات ولا آدعی آنا حلاصة ها » 
وإذا كان هناك مرجب للاعتذار عمن اختارنى هذا التلخيص فبعض 
معاذيره أتى كنت المترجم الوحيد لبروتوكولات كاملة إلى العربية ء 
وأعترف بأنى ممت أن أعتذر عن التعقيب بتلخيصما مع معرفتى بفضله 
وتقدیری إباه قدره »› ولکی ‏ أفعل » ولعله حير » وما جعلى م 
بالاعتذار أن أضيق بكل خلاصة لا تغى عن أصلها › والبر وتوكولات 
من هذا الطراز ء وحسبنا هنا الإشارة إلى أنى حين تر جمتا قد اضطررت 
كى أقربما إلى أذهان قرائها بالعربية إلى أن أضيف إلا مقدمة 
وهوامش عدة ى معظم الصفحات » فجاءت الإضافة أطول من النص 
كله » وهذا مع احرص على تجنب ‌الفضول عافظة على ماسكهامساسلة. 

وآفة اللحلاصات آنا تغل العقل › وغنعه الاستقلال والاجتهاد »› 
وتحرمه متعة ابلحهد ومنفعته » وابلحهد فى رأ أساس الاأجتہاد لخة وعملاء 
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ھن ل مهد ل تېد › ومن حرم الاجتہاد حرم فردیته وحسر نفسه . وقد 
أصل هذه العادة فى نفسى كرة قراءاتى وتنوعها بين المطولات وخلاصاتما 
ما اتسع عقلى ومالى ووقى لاستيعاب الأصل بكل دقائقه »› وقد دلتى 
تجارنی على آنی كنت الأربح فى كل حال » وزاد هذه العادة تأصلا 
ف أغوار نفسى كنرة تجاربى وتنوعها خلال اشتغالى الطويل بالتعام 
ولاسما تعلم الأدب وأطيافه من جوهر كالنور » غاية نى اللحفاء والظهور 
فقد تكون الدقائق أعون على الفهم من ابمحلائل حى صرت أعتقد أنه 
لاسبيل بغير الإلام بالدقائق فى كل ما له اتصال بالنفس الإنسانية - إلى 
تصور حقيقة أو ظاهرة نفسية »> وفهمها وتذوقها وا ىكم عليها حكاً صواباً 
أو قريب من الصواب ٠‏ إلا أن يكون الأمر رمية من غير رام » وقد 
يصيب غير الرماة ويخطى الرماة ولكن هذا ليس بحجة على تعلم الرى 
بل هو من موجياته . وإنى لأومن [عاناً راسا عيقاً بأن أطول المسافات 
ف المعرفة وقراءة الكتب المحككة هى أقصر المنافات وهذا نقيض ما يبدو 
للنظرة العاجلة أو السطحية » وأرى أن العقاد كان حكا ملهماً يقرر 
حقيقة علمية واقعية » لاشاعراً يفيض خياله بصورة شعرية فحسب . 
حین قال : 


ليست خلاصة كل شىء غنية عنه» وإن کانت خلاصة ماهر 
فالشهد ‏ وهو خلاصة الأزهارلا يخى العيون عن الربيع الزاهر 
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۱٦ 
وبهذا الاعتذار الذى م أجد مناصاً من الاستطراد اليه ئى هذه‎ ٠ 
 ةوخألا الرسالة الأحوبة» مصارحا إياك با أصارح به نفسى كا تقضى‎ « 
استودعلت الله متمنياً للف حير ما يتمى خحلصاء الإخوة من البدء إلى‎ 
اتتام ك‎ 
محمد خليفة التونسى‎ 
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بداءة : العقاد والميونية 

الصيونية فيل الميلاد 

۲ - الصهيونية من الميلاد إلى القرن التاسع عشر 
۳ — 2 من وعد بلفور 2 

هھ الصبينة الما e‏ 
٦‏ - الصيونية العالمية : دعوى الاضطهاد 

۷ - الصميونية العالية والنبوغ 


۸ - الصيونية العالمية وطوابيرها الحامسة فى ميادين 
السياسة والاقتصاد 


سے 


. الصبيونية العالمية وطوابيرها الحامسة فى الجالس النيابية‎ - ٠ 
. الصميونبة العالية وطوابيرها اللحامسة نى السياسة الشرقية‎ - ١ 


)١ الصيونية العامة : أساليبما نى الوقت الحاضر(‎ ١ 
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۳ الصيونية العالمية : أساليبما ف العصر الحاضر ( ۲ ) 
٤‏ _ الصميونية العالمية : أساليہا فى العصر الحاضر (۴) 
٠١‏ _ عصبية الصيونية : فى ميدان الثقافة والسياسة 
- مصير الصميونية العا ية والأسباب الدولية 
۷ مصير الصميونية العالبة ونفوذها المهدد 
۸ - مصير ألصہيولية العالمية وبتيتها المتناقضة 
۹ مصير الصيونية العالية : ف اعيبم 
٠١‏ _ مصير الصهيوفية العالمية : فى أعين أصدقا م 
١‏ مصير الصيونية العالية : ومقاطعة العرب 
۲ الاستعمار الصہيونى 
۴ الصميونية والستقبل . 
٤‏ - الصميونية العالية نى الحتام . 
تعقیب : بروتوکولات حکاء صېیون 
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